معاني شعر السجون في الأدب الأندلسي 
إلى نهاية عصر الطوائف 


يونس هاشم مجيد 


الخلاصة 

كي اح ل الاي 2 يد ري تين 
حول السجون والسجناء انبثقت فكرة البحث فأردنا التعرف على ماللأندلس من شعر في هذا 
الميدان والوقوف على معاني ذلك الشعر . 

وعند تصفحنا لمصادر الادب الأندلسي وقفنا على كثير من المقطعات والقصائد الشعرية 
التي قالها الشعراء في سجونهم ومعتقلاتهم »عبروا فيها عما يعتلج في نفوسهم من معاني »وقد 
تراوحت تلك المعانى بين وصف السجن ووصف الحال فيه »ومعاناة السجين من القيود 
الفاددة وانظاته 7 

وجاءت بعض المعاني لتعبر عن تباريح الشوق الى الاهل »والاحبة »الى الحرية 
والانطلاق من القيود .وتناول بعضها حديث النفس والذات) ؛ ففي ظلام الليل وظلام السجن ومن 
بين القيود والسلاسل ومن وراء القضبان تنطلق النفس وينطلق الفكر يجوبان صفحات الماضي 
فيسترجعان صوره الجميلة وذكرياته الحبيبة وشخوصه ومواطن اللقاء بين الاحبة يعيشان معها 
لحظات من السعادة الموهومة منسلخين عن واقعهم وحاضرهم المرير : 

وتباينت مواقف الشعراء في السجون ومن اللذين سجنوهم في صورتين أو موقفين »اتسم 
الاول بالصلابة والجلد والانفة »وقد عبر هؤلاء الشعراء عن معاني الصبر والقوة وعزة النفس 
فلم يتذللوا ولم يتصاغروا . 

اما القسم الثاني منهم فقد كان موقفهم ضعيفا متخاذلا وبرزت عند بعضهم معاني افرزتها 
المعاناة والقلق والحيرة والحرمان نلمح من خلالها الحكمة ومحاولة فلسفة الحياة ٠‏ 

المقدمة 

نبعت فكرة هذا البحث من وحي الأحداث والظروف التي يمر بها الوطن ومما تنشره 
ال اشح كوك لسرا جنا بلقل تي لنت إل ليحت ولك 0 ل لمر حورن 
في الأدب الأندلسيء وعند رجوعي إلى المصادر والمراجع أنظر فيها قارئاً وباحثاً لم أقف على 
بحث منشور أو كتاب مؤلف حول الموضوع إلا ما ذكره د. صلاح خالص في دراسته الأدبية 
التاريخية عن الشاعر محمد بن عمار الأندلسي إذ تناول حياة الشاعر وشعره بصورة عامة ولم 
تكن الدراسة مخصصة لشعر إبن عمار الذي قاله عندما كان سجيناً. لذلك استقر الرأي على أن 
يكون عنوان البحث ((معاني شعر السجون في الأدب الأندلسي إلى نهاية عصر الطوائف)) ثم 
رأيت بعد ذلك أن ما تجمع لدي من مادة ومعلومات حول الموضوع قد استفاضت عن حدود 
البحث لذلك استثنيت شعر المعتمد بن عباد ملك اشبيلية الذي قاله في سجنه بأغمات في شمال 
أفريقيا فلم أتناوله ضمن بحثي وذلك لسببين: : ١‏ 

أولهما:- إن شعره الذي قاله في سجنه بأغمات كان كثيراً يستحق بل يستوجب دراسة 
خاصة منفصلة» وقد بدأنا بذلك وسنتمه إن شاء الله تعالى بعد بحثنا هذا. 

ثانيهما:- لاحظنا في شعر المعتمد معاني كثيرة لم يتناولها بقية الشعراء في الحقبة التي 
درسناها - وإن شاركهم في بعضها - وهي معاني خاصة بالمعتمد نابعة من ظروف حياته وحياة 
عائلته وكونه ملكاً شاعراً فارساً عاش حياة مترفة. 


رف 


وبعد النظر الطويل في النصوص الشعرية حول الموضوع رسمنا خطة متواضعة للبحث 
تقوم على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة وفهرست للمصادر والمراجع . درسنا في التمهيد 
الأحوال السياسية والاجتماعية للأندلس منذ الفتح إلى نهاية عصر الطوائف وتناولنا في المبحث 
الأول» وصف الحال في السجن» وصف السجنء ووصف القيود والسلاسل. أما المبحث الثاني 
فقد تناولنا فيه» حديث النفس (الذات)» والشوق والحنين وعرضنا في المبحث الثالث موقف 
الشعراء من الذين سجنوهم؛ وقد تبلور ذلك الموقف في صورتين: 

الآأولى: موقف أتسم بالصلابة والجلد والانفة. 

الثانية: الموقف المتخاذل الضعيف الذليل. 

ولخصنا في الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها البحث. وقد واجهتنا بعض الصعوبات 
تتمثل أولها: في أن القصائد والمقطوعات الشعرية التي قالها الشعراء في سجونهم تتداخل فيها 
معاني كثيرة ليس من السهولة تجزتتها أو فصلها إلى معاني خاصة منفردة» ولهذا كان أمر تحديد 
ل اقح ابل سي دن الاق مالك 16 بسك د الك اللا امعان ل لأا 
ال رك كله لش ل بد حى اده ل ركنا الصعر ‏ لإذاناة التشال شل عدم 
وجود بحث سابق يضيء لنا السبيل كي نسير على نهجه ونحذو حذوه؛ لذلك كانت خطة البحث 
وتناولنا للموضوع جهداً ذاتياً متواضعاً نرجو ونأمل أننا نجحنا فيه والله من وراء القصد وهو 
ولي التوفيق. 
التمهيد 

الحالة السياسية والاجتماعية 

اضطربت الحياة الاجتماعية فى الأندلس بسبب اضطراب الحياة السياسية فى حقب كثيرة 
ومع ذلك فقد نعم المجتمع بحياة مستقرة في حقب طويلة أخرى وذلك عندما أمسك زمام الأمور 
أمراء وخلفاء أقوياء. 

وطبيعة المجتمع الأندلسي تحمل بين طياتها بذور الفرقة والانقسام فإذا نظرنا إلى عناصر 
هذا المجتمع نلاحظ العرب والبربر والموالي والمولدين وأهل الذمة من نصارى ويهودء والعرب 
بدورهم ينقسمون إلى قبائل قيسية ويمانية وما كان بينهما من نزاع في عهد الولاة (157 - 
ه) كان من أسباب ضعف الحكم العربي". ((على أن العنصرين اللذين كانا يؤلفان الجزء 
الأكبر من عناصر المجتمع الأندلسي هم المولدون وأهل الذمة من نصارى ويهود... ولما أنتشر 
الإسلام في البلاد أطلقوا على من أسلم من الأسبان لفظ المسالمة - مفردة مسالم - ثم أطلق على 
أولاد هؤلاء الذين نشأوا على الدين الإسلامي اسم المولدين واستمرت هذه التسمية حتى نهاية 
القرن الثالث الهجري حيث أنصهر أهل الأندلس في بوتقة واحدة فتكونت منهم الشخصية 
الأندلسية...)) (". 

وبعد وفاة الحكم المستنصر (551؟ه) تولى إبنه هشام الثاني 5559 --511 ه) الحكم من 
الناحية الرسمية أما من الناحية الحقيقية الفعلية فقد كان الحكم لمحمد بن أبي عامر الذي عمل 
حاجباً للخلفية وتلقب بالمنصور (71” - 737ه) حتى أصبح الحاكم الفعلي بعد فترة وجيزة ثم 
سار إبناه من بعده على سنته7"؛ ثم أن عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر الملقب بالناصر لم 
يكتف بالحجابة بل طمع بولاية العهد وتم له ذلك فقام عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار سنة 
8ه مما تسبب بقتل عبد الرحمن بن محمد بن أبى عامر وصلبه2». فبدأ عصر الفتنة 
ال الراك ١‏ 

((كانت الفتنة البربرية حقيقة يمكن الحدس بوقوعها لدى من كان يرى ببصيرته عوامل 
الانفصال والتجزئة كامنة تحت سطح الظاهر الموحد الذي سعى المنصور بن أبي عامر ليحتفظ 
به حين ذهب يكثر من الجنسيات المختلفة في الجيش» وكان انقسام تلك الجنسيات واستقلال 
الزعماء البارزين في كل منها مرهوناً بزوال الحاكم القدير» ولذلك ما كادت شؤون الدولة بعد 
المنصور تقع في حوزة حجاب ضعفاء وخليفة مسلوب الإرادة حتى أشرابت الأعناق إلى الفتنة» 


كلا 


وتباينت أهواء العناصر التي لم يدركها التمازج والانصهار وعمت الفوضى بلهد الأندلس... 
وأنقسم الثغر... إلى ولايات وكان أصحاب تلك الولايات يمثلون العناصر القوية في الجيش أعنى 
الموالي العامريين والبرابرة وبعض الظاهرين من أبناء العرب)) ©2. ؟ 

ون _عصسرج لك نطو اف جولو دن لقالا تسد د المر وزاني لله 2000 ور زا تصيهوا 
يوسف بن تاشفين (ت ١٠5ه)‏ على ملوك الطوائف سنة 85: ه وملوك الطوائف في الأصل 
كانوا عند سقوك الخلافة المروانية. . ولاة على مدن مختلفة فاستبدوا بما تحت كان أيديهم ثم 
أورثوا الحكم عليه أولادهم وأتباعهم. .. كانت كل دويلة من دويلات الطوائف تتألف من مدينة وما 
حولها أو من مدينتين وكان ملوكها من عصبيات مختلفة: عرب وبربرأ ومولدين» ثم كانوا 
متنافسين متخاصمين يغزو بعضهم بعضاً وربما استعان بعضهم بالطاغية (بملك من ملوك 
النصارى الأسبان) على بعضء ولقد اتخذ ملوك الطوائف جميع مظاهر الدول من التلقب بألقاب 
الخلافة ومن الحجابة (رئاسة الوزارة) والوزارة ومن أسباب الترف كما كانوا يجمعون في 
بلاطهم الأدباء والشعراء فيغدقون عليهم الأموال' . وعلى الرغم من أن عصر الطوائف كان 

بالتفكك الاجتماعي والضعف السياسي إلا أنه كان عصر زهو حضاري ورقي ثقافي ((وأن 
ازاك ونس تدييكر ف معطو وك رافك احدك اانه اليه الالكفييعية ب (الدا لحي 
داشر عات هي لح ب وال كر ويالا قتا ير مك لشو انقفوي تر ب برل اللتلميق 
والنصارىء وفي أثناء ذلك كله كان السكان يخضعون لهجرات إجبارية أو اختيارية» هجرات 
داخلية بين مدن الأندلس. . وقد تكون الهجرة ة خارجية فيغادر الأندلسيون مدنهم إلى المغرب. 
وخصوصاً حين يستولي الإسبان النصارى على المدن الأندلسية. ولقد نشأ في إثناء ذلك كله نفر 

من المسلميل انفسهم انتغلو!المغامر ؟ والشكطلوة تنفلاون كان المدا لبون وينهيوان زاتما فوا 

ا 
ا اي و مر نا كت ود 1 
مختلف ذوي المهارات المطلوبة من جندي وكاتب وشاعر. .. ولم يكن اختلاف الدين حاجزاً في 
مثل هذه الأمور فكان السيد القنبيطور يخدم المصلحة فتارة يحارب من أجل أمير مسلم وتارة من 
أجل أمير نصراني. . وأنموذج هذه الشخصية من الجانب الإسلامي - في مقابل القمبيطور - 
شخصية الشاعر إبن عمار فقد نشأ فقيراً محروما ولكته كان مشربأ بالطموح؛ انتهازياً ميكافيلياً 
مستعداً لأن يركب إلى غايته كل واسطة» مؤمناً بالصداقة بمقدار ما تبلغه أهدافه)) 2. 

وقد عاش الشعر في هذه الحقبة مع الحياة السياسية وغدا ظلاً لها فالشعر مثل ((الصراع 
بين الدولة من جهة وبين الناقمين عليها كما صور الصراع بين الطامحين من الأفراد للإستئثار 
بالمداهكب#العلياء ال الأحداث عن آلام السجن بيكداين الدين 
2 كم و ب ا 0 
الأوضاع واصطدام المطامع المتباينة واضطراب حبال الأهواء من حال إلى حال في فترات 
متقاربة. نا 

والاعتقال والسجن لم يقتصر على الشعراء من عامة الناس وإنما طال بعض الملوك مثل 
المعتمد بن عبادء الذي أسرته جيوش المرابطين”” '' وأرسل مقيداً إلى أغمات في المغرب العربي 
شمال أفريقيا وكذلك سجن بعض الوزراء مثل» الوزير هاشم بن عبد العزيز”'' الذي وزر للأمير 


محمد بن عبد الرحمن (ت 71ه) وعندما ولي بعده إبنه الأمير منذر بسكن ادر د فاته 
قنلة: والوزين التلااضر ابو بكر .7 أعمارن صدين المعنية بن اد ملك اشبيلكة ورور براه وقد قلله بيده 
أيضاً وغيرهم. , 

المبحث الأول 


السك إن معنت نلك لمكا لل كيدها تذكاه ماكر 0ك مارتيفة ركالابقه اتن 
من ذل وعبودية وظلم وظلام وتعذيب وقيود ثقيلة وما تسببه من آلام» نذكر ضيق المكان وشرار 
الناس وحثالة المجتمع؛ نذكر معه القائمين عليه غلاظ القلوب قساة النفوس الذين يتسمون 


تدرف 


بالفضاضة وانعدام الرحمة» نذكر معه الأحزان والآلام والدموع والحسرات؛ وتتعدد الأسباب 
التي تؤدي بأصحابها إلى السجون والمعتقلات فقد تكون الأسباب سياسية وذلك عندما يتمرد أحد 
الأشخاص ويشق عصا الطاعة ويخرج على سلطة القانون؛ أو قد يكون سوء التصرف سبباً في 
وصول الشخص إلى السجن كما حدث للوزير هاشم بن عبد العزيز (ت ”70ه) الذي وزر 
للأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط (778 -71ه) الذي ((فوض أمور دولته لهاشم بن عبد 
العزيز أعظم وزرائه. .. وكان هاشم تياها معجبأء حقوداً لجوجأ فأفسد الدولة وكان يقدمه على 
العسر فخرج مرة إلى غرب الأندلس ليقمع ما هناك من الثوار فأساء المسيرة ة في الحركة 
والنزول والمعاملة مع الجند فأسلموه وأخذ أسيرا ثم أفتدي بأموال عظيمة. وأنهضه مرة مع ابنه 
المنذر (5/ا؟ ‏ هلاكه) إلى ثتغر سرقسطة فأساء الأدب معه حتى احقده وأتلف محبته لما 
صارت السلطة إليه وولي بعد أبيه فلم تكن له همة أعظم من خداع وزير أبيه هاشم بن عبد 
العزيز إلى أن وثب عليه وسجنه وأثقله بالحديد وذكره ما أسلفه من ذنوبه الموبقة» ثم أخرجه 
وأتى به إلى دار عظيمة كان قد شيدها وقصر عليها جميع أمانيه وضرب عنقه فيها)) "". 

وله وكتب به إلى الوليد بن غانم''" الوزير في أسره أثناء مخاطبته!”' ©: 

فكم غْصَّة بالدمع نَهِتَهتْ خوف أن ين بك أبديه لان 6 082 

تحاملتُ عنه ثم نادمثُ في الدجى نجومّ الثريا والدموع سوافخ37') 

يقول إنه طالما بكى في سجنه بدموع غزيرة فكانت دموعه تعترض في حلقه فتمنعه من 
التنفس (يغص بها) لكنه كان يكفكفها خوف أن يراه عدو يبطن عداوته فيفرح لما أصابه: 
ويضيف أنه كان يتكلف ذلك بمشقة ثم ينصرف في ظلام الليل إلى مناجاة الثريا ودموعه سوافح. 


كما كتب هاشم بن عبد العزيز إلى جاريته - واسمها عاج - من سجنه أبيتاً هي"": 

وإني عدائي أن أزورك مُطْبِقٌ " وباب منيعٌ بالحديد مُضَبّب086 

فأن تعجبي يا عاج مما أصابني ففي ريب هذا الدهر ما يُتعجّبُْ 

وفي النفس أشياءٌ أبيث بغمّها كأني على جمر الغضى أتقلَّبُ 

يخاطب الوزير الأسير جاريته قائلاً لها إن الذي منعه عن زيارتها أنه أصبح سجيناً في 
سجن ليس كبقية السجون فهو سجن فريد لأنه تحت الأرض وهو ذو باب منيع محكم الإغلاق 
حيث أنه يقفل بحديدة تدخل من الباب في الجدار ثم يضف قائلاً إن تعجبي يا عاج مما أصابني من 
أسر ودخول السجن ففي حوادث هذا الدهر ما يدعو إلى العجب. ثم يقول: إن في نفسه أمورا 
وأشياء كثيرة فاته إنجازها وتحقيقها ولأجلها يبيت محزوناً لا يغمض له جفن وكأنه على جمر 
وأي جمر إنه جمر الغضى الشديد التوقد الشديد الحرارة. 

ومن الشعراء الذين نالوا نصيبهم من السجن الشاعر أبو الأصبغ عيسى بن الحسن من 
شعراء الدولة العامرية (القرن الرابع الهجري) كان ممن باطن١‏ “شد التدرين المنصتور كن برل 
عامر؛ فلما ضرب أبوه عنقه سجن أبا الأصيغ وفي طول سجنه يقول7' ". 


ليت : شعري كيف البلادُ وكيف ال عر 10 . 
20 قدرَ قبر صبيحة أو مساءً 
"ين ته تت الس ا سا دياه 


لا وه ري ل أب رن كل وات كل روك الكو ل كن 
عن كل ما يشعره بالحياة وبهجتها أخذ يتساءل ويبدو من تساؤله أنه كان يقبع في سجن تحت 
الأرض (مطبق) لأنه يسأل عن حال البلاد وأحوال الناس والوحوش ويسأل عن السماء والماء 
ولو كان يرى السماء والماء لما سأل عنهما ويضيف أن عهده بالحياة وما فيها قد أصبح بعيداً 
لطول مدة سجنه وهو لا يفرق بين ليل ونهار فهما عنده يتساويان لأنه في سجن تحت الأرض لا 
يصل إليه نور الشمس ولا ضياؤها وأن نصيبه وحظه من أرض الله الواسعة لا تتعدى مساحته 


ديف 


ل ع 2 عي 1 كا 
بالاخرين فإن ذلك الاآنس ينقلب إلى وحشة بسبب سوء أخلاق من هم في السجن. 

ومن الشعراء الذين ماتوا في السجن الشاعر عبد الملك بن إدريس الجزيري" 
(15؟ه) قال الفتح بن خاقان يصف الطريقة التي حمل بها إلى المعتقل ويصف معتقله: 

الس جيرا يا صا دبي ع 5 
كأنما يناجي السها(" ')» وقد بعد ساكنه عن الأنيس؛ فعد من النجم بمنزلة الجليس تمر الطيور دونه 
ولا تجوزه. ويرى منه الثرى ولا يكاد يحوزه؛ فبقي فيه دهرأ لا يرتقى إليه راق ولا يُرجى له 
راق» إلى أن أخرج منه إلى ثراه واستراح مما عراه » فمن بديع ما قاله» قوله يصف المعتقل الذي 


فيه اعتّقل: 
يأوي إليه كُلُ أعوّر ناعق وتهبٌ فيه كل ريح صَرْصَره”") 
والكاد ك#اتراقي إِلَله مد من عُمره يشكو انقطاع الأبهر)) 9) 


فهذا المعتقل في جبل مرتفع شديد الارتفاع كأنه يناجي السها وهذا المكان النائي موحش لا 
تأوي إليه إلا الغربان الناعقة ولا تهب فيه إلا الريح الشديدة الهبوب الباردة وهي ريح مهلكة قال 
تعالى يصف هلاك قوم عاد: : (وَأمَا عَادَ َأَهِكُوا بريح صَرْصّرٍ عَاتِيَة)) الحاقه: 5. ويوشك من 
يصعد إليه مرة من عمره أن ينقطع أبهره لشدة ما يلاقيه من صعوبة ومشقة وإجهاد في صعوده 
لإرتفاعه ووعورته. 

اد احير اعد الي ام 

شحط المزارٌ فلا مزار ونافرت عيني الهجوعً فلا خيالٌ يعتر 0 

أزرى بصبري وهو مشدود القؤى وألان عودي وهوة صلب المكتتر 

وطوي سروري كله وتلذذي بضمير تذكاري وعينٍ تذكري 

عجباً لقلبي يومَ راعتني النوى ودنا وداعٌ كيف لم يتفطر 

يقول بعد العهد بزيارة الأحبة أو بمكان زيارتهم فلم يعد يزورهم لأن السجن قد حال دون 
ذلك وأن عينه خاصمت النوم فالنوم بعد عنها ولذلك لم يعد خيال الأحبة يلم به» وأن السجن قد 
قصر بصبره فأصبح ضعيف الصبر جازعا بعد أن كان صبورا وكذلك تطرق الضعف إلى 
جسمه فآلانه وأنهكه بعد أن كان قوياً صلباً شديداً أما سروره وتلذذه بالحياة وطيباتها فقد ذهبت 
كلها وطويت كما تطوى الصحيفة» ولم يعد يلقى حبيبه إلا بوهم الخيال وما بقي في ضميره 
وخياله من ذكريات عن أيامه الخوالي ثم هو يتعجب كيف لم ينفطر قلبه ويتصدع يوم ودع أحبابه 


لبيك : 

ومن الشعراء الذين لبثوا في السجن سنين طويلة الشاعر الشريف الطليق” © وهو سليل 
الأسرة الأمويكة الحاككة فى ,الا تذلين فون زر قاين ملت عشرية ببنة ومكث)في السلجن بيت 
عشرة سنة وعاش بعد إطلاقه ست عشرة سنة» كان يهوى جارية رباها أبوه معه وذكرها له ثم 
أنه استأثر بها فاشتدت غيرت مروان لذلك وانتضى سيفاً وانتهز فرصة في بعض خلوات أبيه 
انها انتره فوتجرن ال كوول يفيه إبر بجر جز روازو اح المالك هذا دوا ينا أمقة “اندي لمعير فى بتري 
العباس ملاحة شعر وحسن تشبيه)) "'". وله يصف السجن”": 

في منزل كالليل أسود فاحم داجي النواحي مُظلم الأثباج'”) 

ليث ار هرا فد هاه كالحبر أودع في دواةٍ العاج(” ل 

سجن الشريف الطليق في المطبق (وهو سجن في مدينة الزهراء قرب قرطبة). 

وهذا السجن مظلم في النهار كما هو في الليل لكونه تحت الأرض ولذلك يصفه الشريف 
الطليق بأنه كالليل أسود فاحم ويتساوى في ذلك الظلام جوانبه ونواحيه مع (اثباجه) وسطه. 
ويضيف بأن هذا السجن في الوقت الذي يشتد فيه ظلامه وسواده فإن مدينة الزهراء تشرق حوله 
تتلألأ أنوارها ثم يصنع من ذلك تشببها طريفاً فيشبه هذا السجن بظلامه الحالك بالحبر الذي 
يوضع في دواة مصنوعة من العاج ومما لا شك فيه أنه تشبيه طريف ولذلك لم يعد إبن حزم الحق 
عندما وصفه بملاحة الشعر وحسن التشبيه! ". 


07 


كيرا الشجرا اليين كان د عبار كيم ال لطومن لخر كاد سيتهدر ايمر اتيس نين 
هارن الرمادي/" لا ه) إذ دفعه ذلك السلوك إلى انتقاد الخليفة الحكم المستنصر فقال: 

((يُولُي ويعزل من يومه فلا ذا يتم ولا ذا يتم 

وقد كان من نتائج هذا اللون من الشعر أن سجن الشاعر فألف في سجنه مجموعة شعرية 
سماها ((كتاب الطير)) ووصف في هذه المجموعة كل طائر معروف وذكر خواصه ثم ذيل كل 
قطعة بمدح لولي العهد هشام بن الحكم مستشفعاً به إلى أبيه في إطلاق سراحه)) 7"". 

ومما قاله من شعر في سجنه يصور حاله قوله: *") 

علي كبري تهمي السّحابُ وتذرف ومن جزعي تبكي الحمامُ ا 


كأن السحاب الواكفات غواسلي وتلك على فقدي نوائحٌ هنّفُ 
ألا ظعنت ليلى وبأنَ قطيثها ولكنني باق فلومُوا وعتّفوا 
وآنستُ في وجه الصباح لبينها نحولاً كأن الصبح مثلي مُدنفُ 


611 ع كك ما ا 
غليله» والحمائم تبكي لتنوح على جزعهه. بل إنه أشبه ب بميت تغسله السحب الواكفة وتنوح عليه 
اللسستم الهائفة: لاأصالتتء 5ذ مطل ربعد ريكقا والكاد مرا لي :اومن اهكان اللا ١‏ شاقن 
نفسه حسرات وأن يبلغ الحال ما بلغ» فليلم اللائمون إذن وليعنف المعنفون» فهم في الحق متجنون 
وماذا يضره من هؤلاء وأولئك؟ إن الطبيعة نفسها أحست فراق الحبيبة وتأثرت لبعدها فهذا هو 
الصبح يراهء الشاعر - من خلال إحساسه الخاص وشعوره بالمأساة ناحلآ شاحب الوجه كأنه هو 
الأخر محب مدنف فارقه من يحب)) 7". 

و05 39 ؟. 

فلو ساعدت قالت:أمن قلة الأسى 5 للحن 1 

وقالت: تظنٌ الدهرّ يجمع بيننا؟ نتاكاني. من لي بظنّ مُحقق 

ولكنني فيما زجرث بمقلتي زجرث اجتماعً الشمل بعد التفرق 

فالشاعر يخاطب عينه راجيا أن تمده بما بقي لديها من دمع لعل تلك الدموع تثبته وتطيل 
مدة صبره ولعلها تخفف من لوعته ووطأة أحزانه» ولكن عينه لو أجابت لكان جوابها استنكاراً 
لهذا الطلب لأنها لا دموع لديها لأنها لو تبقت لديها فضلة من دمع لكان ذلك دليلاً على عدم 
الحزن أو أنها تستمدها من البحر ولكن البحر لا يمد العين بالدمع» ثم يتحول إلى سؤال حبيبته 
إياه: أيظن أن الدهر سيجمع بينهما بعد هذا التفرق؟ فيجيبها بأنه يأمل ذلك لكن ذلك الأمل ليس 
على وجه اليقين وؤيضيف إلى ذلك بأنه يتكهن باجتماع الشمل بعد التفرق 

وممن لحقتهم عقوبة السجن الوزير الشاعر إبن زيدون”" ا عياف 
لولادة بنت الخليفة المستكفي ات 575 ه) ولحقه من حبها المصائب والويلات منها خصومته مع 
غريمه في هواها الوزير أبو عامر إبن عبدوس ولم يلبث إبن عبدوس وبعض خصومه أن نسبوا 
ل ع ا ا و ا ب 1 
#0 6 02 06 

لكن إبن زيدون نفى وأنكر التهم الموجهة إليه في رسالة وجهها إلى الأديب أبي بكر بن 
مسلم فقال ((وفي علمك أني سجنت مغالبة بالهوى وهو أخو العمى. .. وشهد علي فلان الناشر 
أذنيه طمعاً ليأكل بيديه جشعاً)) "". 

ويروي إبن زيدون خبرا له أهميته في بيان وضع السجون والسجناء في زمانه ويوضح 
سبب فراره من السجن فيقول: ((وكنت أول حبسي بموضع جرت العادة فيه وضع مستوري 
الناس وذوي الهيئات منهم؛ وفي الشرخيارء وبعضه أهون من بعض ثم نقلت بعد إلى حيث الجناة 
المفسدون» واللصوص المقيدون. .. فلم أستطع صبراًء وعلمت أن العاجز من لا يستبد. .. فلم 


مرف 


أستجز أن أكون ثالث الأذلين: العير والوتد. .. وقد قال تعالى على لسان موسى: ((فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ 
لَمّا حِفْتُكُمْ)) الشعراء: ١1؟...‏ وأنا الأن بحيث أمنت بعض الأمن...)) 6. 

وقد نظم إبن زيدون عدة قصائد تغلب عليها سمة الاستعطاف والحنين والعتاب لكن دون 
تذلل» ووصف حاله ومعاناته في معقلته منها قصيدة وجهها إلى أبي الحزم جهور (ت 75:ه) 
بق رودي 11 اسل يدي تت 

مَنْ يسأل الناسَ عن حالي فشاهدهامحضٌ العيان الذي يُغني عن الخبر 

لم تطو بُردَ شبابي كَبْرَةٌ وأارى امنب اللا امد لض اين 

قبل الثلاثين إذ عهد الصبا كَتْبٌ وللشبيبة غصنٌ غيرٌ مُهتّصر””) 

ياللرزايا لقد شافهتث مَنهلّها < غمراً فما أشربٌ المكروه بِالعْمَر9؟*) 

يقول إبن زيدون من يريد معرفة حالي وأخباري وذلك بسؤال الناس فإن حالي معلومة 
ومعروفة وشاهدها أن رؤيتي ومعاينتي تغني السائل عن السؤال ويضيف بأن برق المشيب قد 
علا رأسه؛ وأن ذلك الشيب لم يكن بسبب كبر السن وتقدم العمر لأن رأسه اشتعل شيباً قبل 
الثلاثين من عمره فهو لا يزال في عهد الشباب وأن عهد الصبا لا يزال قريباً كذلك وغعصن 
شبابه مازال غضاً طرياء ولكن هذا المشيب المبكر جاء بسبب المصائب (الرزايا) التي ورد 
منهلها الغزير وأنها كثيرة وما ناله منها أكثر وعبر عن كثرتها بقوله أنه لم يشربها بالغمر وهي 
الكاس الصغير. ولجأ الشاعر إلى الاستعارة للتعبير عن معانيه وخاصة في البيتين الثاني والثالث 
وإلى الجناس اللطيف في البيت الأخيرين الغَمْرء العُْمَر, 
الوزير الشاعر أبو بكر بن عمار (ت 4717 ه) وكان اعتقاله وسجنه في خبر طويل نوجزه بما 


يلي: 
ْ اتفق أبو بكر بن عمار مع عبد الرحمن بن رشيق 247 على أخذ مدينة مرسية من صاحبها 
أبو عبد الرحمن بن طاهر( 0007 دهع بار لمعم بز اكقاد ولماتم 242 ذلك لكر لفل إين 
عمار مرسية تحيطه مظاهر الأبهة ومعه الهدايا والأموال ليعم بذلك أهل مرسية على قدر منازلهم 
عنده وجلس في اليوم الثاني لدخوله بلنسية مجلس التهنئة للخواص والعوام فسجعت الشعراء 
بإمداحه وقد تزيا بزي إبن عباد في حمل الطويلة (القلنسوة) على رأسه... واستعمل إبن عمار 
حرا ع اول الللتدون و التق ليتوا اررض عن لكوي رافجكا علي الوكرات 
والصبوح وإبن رشيق يستبدل أولئك الأوباس د ببنى إخوته وأخواته» فلما خرجت كل تلك الحصون 
من ياه سقط في يد ف من مرسية إلى جايبة لحا اونش بن فرذلئد شاكي إبيه غدر إن 
شيق ولما لم يحصل منه على طائل عدل إلى سرقسطة لخدمة واليها المؤتمن أبي عمر يوسف 
بن بن المقتدر بن هود... وأتفق أن انتزى عامل لإبن هود في معقل منيع من أعماله وكانت بينه وبين 
بره ولم ير بأساً في إرقائه إلى قصبة حصنه في رجلين من جملته فأوعز إبن عمار إلى 
الصاعدين معه ((أن صبا سيفيكما عليه إذا رأيتماني أماشيه ويدي في يده ولو قتلتماني وإياه)) 
ففعلاً ذلك» وفرٌ أصحابه عند قتله وألقوا بأيديهم إلى إبن عمار مستشفعين به إلى المؤتمن فضمن 
لهم ذلك... وعاد الحصن خاضعاً للمؤتمن فسر بذلك... وكان المؤتمن نفسه يرجو الاستفادة من 
إبن عمار واستغلال مواهبه لتنفيذ أغراضه لذا ما كاد إين عمار يقترح على المؤتمن ويتعهد له 
بإخضاع قلعة شقورة”"') العصماء بأسلوبه الخاص حتى وافقه الملك على ذلك وأرسل معه جيش 
صغير لتحقيق هذا الغرضء وقعلة شقورة هذه القائمة على قمة جبل وعر بقيت مستقلة بعد أن 
استلوى المقتدر بن هود على مملكة على بن مجاهد العامري أمير دانية» وكان يحكمها أحد أبناء 
علي المسمى سراج الدولة» ثم تولى إدارتها بعده بنو سهيل الذين كانوا يشرفون على تربية أولاده 
الصغارء وكان بنو سهل يرغبون في بيع القلعة إلى أحد الأمراء المجاورين ولكن إبن عمار وعد 
المؤتمن بأنه سيحصل عليها بأيسر سبيل» سار إبن عمار إلى الحصن يقود كتيبة صغيرة من 
الجند وما كاد يصل الى القلعة الشامخة حتى طلب من بني سهيل أن يأذنوا له بمقابلتهم مصمماً 


ورف 


كما يبدو على أن يستعمل الأسلوب نفسه الذي لجأ إليه في القلعة السابقة ولكن حدث هذه المرة ما 
لم يكن يتوقعه الشاعر المغامر إذ ما كاد يصل باب الحصن مع تابعيه ويسحب هو أولاً لمداخله 
المرتفعة حتى ألقى جنود القلعة القبض عليه وأنذروا صاحبيه اللذين فرا هاربين ليعودا بجنود 
سرقسطة من حيث أتوا بعد أن يئسوا من إنقاذه» فحصل إبن عمار بأيدي بني سهيل الذين ألقوا به 
عو اند 

/ وقد قال إبن عمار في سجنه هذا شعراً أشار إليه الفتح بن خاقان يقول: ((فمن بديع ذلكم ما 
طالع به أبا الفضل بن حسداي” ') يصف موضعه المعتقل فيه: 


أدرك آخاكَ ولو بقافية كالطّلَ يوقظ نائمَ الزهر(” 5 
فلقد تقاذفت الركابٌُ به في غير موماةٍ ولا بّحر””) 
طلّحت صحابته بلا سنّة لك د لان 
بمعارج أدت إلى حَرَج ار 5 

عالٍ أظنُّ الجنَّ إذا مَرَدتْ جَعَلتهُ مرقاةً إلى النُسرا“) 

وَحش تناكرت الوجوه به كني استر نت تصبفك ادن 7 
قَصر تمهّد بين خافيّتي متاق مو افك وبق و8572 
#متحّيز سال ادي عِطفَيه من كبّر ومن كبْر 9*) 
ملكت عنانَ الريح راحثة فجيادها من تحته تجري/””) 
مأوى العزيز وَقد نصحت فإن يُهِمَلْ فقد أبليث في العُذر 
ووصلتٌ خدمةً قاطع سببي وأطعث أمرّ مُضيّع أمري 
دَعْ ذا وصلنا غير مؤتمر مالكب وال 0 
وأكتك«الينا أنها ليد 5*9 تمحو الذي كتبت يدُ الدهر)) 3*) 


ففي الأبيات الثلاثة الأولى يصف الشاعر حياته في هذا المعتقل حياة البؤس والشقاء 
والعذاب بعيداً عن الصحب فهو يلتمس من صديقه أبي الفضل بن حسداي أن يخفف عنه محنته 
ولو بمقطوعة شعرية تعيد الأمل إلى نفسه والحياة إلى قلبه كالطل الذي يبعث الحياة في الزهور 
الثائمة فكاقظها بويع فيها التقتاحل يقري ذلك أن الروكات قد كملقه يعيدا 2 الأهل االمتق 
ولكن هذا البعد لم يكن في صحراء ولا في بحر وإنما حملته إلى هذا المعتقل الذي أصابه وأصاب 
كلل كا مكار نكري اواك ال ل لد سا ين 
اط بلا لي ا را 1 سان يرال ال بشق الأنفس وذلك لضيق 
الطريق ووعورته وهو لعلوه وشدة ارتفاعه تتخذه الجن - في تمردها وعتوها - مصعداً إلى 
كوكب النسر. 

ويسترسل في وصف هذا السجن فيلجأ إلى الاستعارة التصريحية فيصفه ب (وحش) وهو 
من وحش المكان إذا كان مقفراً خالياً من الناس جالبا للهموم والأحزان وهو لشدة وحشته يتناكر 
فيه السجناء فيتجاهل بعضهم البعض فليس هناك إلفه أو أنس وإنما هناك رهبة وتوحش وهناك 
شك يتسرب إلى النفوس يجلعها تشك وترتاب في أكثر الأشياء ألفة ومودة وأنساً وهو القمر. 

ال سي ا الاح ااا انيد كارا ا للا 
ارتفاع هذا المكان فهو في مكانه يشبه ريش الخوافي التي استرت مرة بين قوادم النسر وأخرى 
بين الأفلاك كوكب (النسر) وهذا القصر (السجن) قد تمهد وتحيز وتجمع في مكانه وقد علته 
السكينة وسال عليه القوار لطول عمره وتقدم العهد به ولترفعه وكبريائه. 

وهو لفرط علوه فالريح لا تعلوه وإنما تجري من تحته وقد أمسك عنانها فهو يصرفها كما 

ولا نعتقد أن أحداً ممن وصفوا السجن قد بلغ ما بلغه أبو بكر بن عمار في الإجادة 
[الأحماز فل راصف 

ثم عرض بنو سهيل بيع إبن عمار على رؤساء الأندلس فتثاقلوا جميعاً عن ذلك وخف 
المعتمد بن عباد إليه فأنفذ نحوهما بكل ما سألاه أبنه (يزيد) المسمى (بالراضي) فنزلا على حكمه 


يارف 


وأسلما إبن عمار وقلعة (شقورة) إليه فقدم على الحصن وأنصر ف إلى أبيه المعتمد وهو بقرطبة 
وإبن عمار مقيد بين عدلي تبن على هجن زوامل”'') العسكر وميل به إلى سجن قد أعد له("'"). 
وقد صور إبن عمار حالة عرضه للبيع فقال: ") 


أصبحث في السوق يُنادى على رأسي بأنواع من المال 

والله لا جار على نقده من ضَّمّني بالثمنٍ الغالي 

إلا فتىّ يبتاغني ماجدٌ ٍ/ أخدمُه مَدَةَ إمهاليٍ 

أربح بها مولاي من صفقة في سلعة من برَ:بكَ العالي 


"ات لعي و الات شل 

استأثرت القيود والسلاسل ووصفها ووصف أثرها في الجسد باهتمام عدد من الشعراء 
الذين اعتقلوا وسجنوا فتضاعفت همومهم وأحزانهم وأوجاعهم؛ فهموم السجن يصاحبها آلام 
القيود السلاسل يضاف إليها تباريح الشوق وألم الذكريات» والنفس تأمل وترجو وتتطلع إلى 
المستقبل المجهول وتقارن بين عذابات وأهوال السجن وبين ماضي الأيام أيام الحرية والإنطلاق 
والتمتع بطيبات الحياة. 

وأبو بكر بن عمار من الشعراء السجناء الذين قيدوا بالسلاسل. وكتب وهو في قيوده إلى 
الرشيد('2 قصيدة عاليه الجودة قال عنها إبن بسام ((وكان قد كتب يومئذ إلى الرشيد بهذا القصيد 
وهو من قصائد الحرة وقلائده المبرة(؟'). 


قل لبرق العّمام ممطو البريد قاصداً بالسلام قصر الرشيد”") 
فتقلب في جره كفؤادي وتناثر في صَخْنِه كالفريد"') 
وأنجذب في صلاصل الرعدٍ تحلي ضجّتي في سلاسلي وقيودي"") 


والقصيدة ة طويلة جاءت في تسعة وعشرين بيتاً يمدح فيها الرشيد بن المعتمد ويصف حالة 
في قيوده في بيتين فقط لأنه كان يسعى إلى إرضاء المأمون عسى أن يكون خلاصة على يديه بأن 
يكون شفيعه إلى أبيه المعتمد. فبدأ قصيدته مخاطباً برق السحاب الذي يطوي المسافات بسرعة 
كأنة يسع الرصرل فكرا الراقيد ويطلة وإليه أن يشلك في جره تقاما ينابي أخططر انك قلبة 
وتقلبه وأن يتناثر في ساحة قصره كتناثر الدر وأن ينجذب وينشد إلى صوت الرعد المجلجل 
الح اياي ل ار ما 50 الرشيد قائلاً: 

شن سيق كار لين عنظار. _ تدييةة ماهد كاده بنوود: على 2ك الوه زه كترة 
خائفاً مذعوراً قلقاً على مصيره. 

ومنهم الكاتب الشاعر أبو بكر بن أبي العلاء'"2؛ قال عنه إبن سعيد أنه ((كان من الجلة 
ببلده» وجرت عليه محنة سجن فيها وقيدء» فكتب على الحائط بالفحم وقد أيقن بالموت0"©: 

ألا دري الصّيد من قومي الصناديدة:أني أسيرٌ بدار الهُون مقصوة"") 

لا أبسْط الخَّطوَ إلا ظلّ يقبضُة 7 كي كما شد اكات 001 

وقد تألب أقوامٌ لسفك دمي لا يعرف الفضلُ مغناهم ولا الجودا"") 

يتساءل الشاعر عارضاً حاله هل علم السادة الشجعان من قومه ذوي العزة والأنفة الذين 
يرفعون رؤوسهم كبرأ وترفعاء هل دروا أنه أسير ذليل في دار الذل والهوان وأن أسريه يسعون 
لقتله وهو يرسف في قيوده الثقيلة لا يستطيع أن يبسط (يوسع) خطوه لأنه كلما حاول ذلك منعته 
تلك السلاسل الثقيلة المعقودة بأحكام والتي التفت على رجليه التفاف الحيات» وقد تجمع أسريه 
وحرض بعضهم البعض على سفك دمه وإنما يفعلون ذلك لأنهم ليسوا من أصحاب الفضل 
والجود ولا يعرفون الرحمة والعفو. 
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المبحث الثاني 

-١‏ حديث النفئس (الذات) 

تحدث النفس صاحبها المتواري خلف الجدران والأبواب المحكمة الإغلاق الذي يغشاه 
الظلام الاتي من كل صوب. الظلام الحقيقي والظلام المعنوي الذي ينبعث في النفس والقلب من 
كل ما يحيط بالسجين في سجنه؛ فينطلق الفكر متغلغلاً في أعماق النفس باحثافي صفحات 
الماضي متأملاً متفكراً ومتذكراً حياته الماضية ومن فيها من الأهل؛ والأولاد والأخوة والأصدقاء 
والمرأة (الأم» الزوجة. الحبيبة) مدقا إليهم يستعيد في ذاكرته الأيام الجميلة السعيدة التي 
أمضاها معهم ممنياً النفس بالخلاص حالماً بالحرية والانطلاق من قيوده وسجنه ولكنه يصحو من 
تلك الأفكار وذلك الحلم على واقعه المؤلم المحزن واقع السجن وعذابه فيقارن بين ماضيه السعيد 

وقد عبر الشعراء عن كل هذه المعاني في شعرهم الذي قالوه في معتقلاتهم وسجونهم 
فتحدثوا عن الماضي وذكرياته السعيدة متشوقين إليه ممنين أنفسهم بالخلاص والانفلات من 
قيودهم. ١‏ 

فمن النصوص المتقدمة التي وقفنا عليها والتي تتناول حديث النفي وما آل إليه صاحبها 
نص للشاعر الفارس سعيد بن جودي9) رت 14 ه). 

((وله حين أسره عمر بن حفصون رأس الفتنة بالآندلس ومضرم نارها وركن العصبية 
للعجم والمولدين وذلك قبل إمارة سعيد ورئاسته للعرب: 


خليليّ صبراً راحةٌ الحر في الصبر ولا شيءَ مثلُ الصبر في الكرب للحُدًا*") 
فكم من أسير كان في القدَّ مُوثقاً فأطلقه الرحمنٌ من حَلّق الأسر*) 
ركنت اح دإراصيرا وكنتنا فقن عام جرت ولك ليف 

ولو كنت أخشى بعضّ ما قد أصابني حَمتني أطرافٌ الرُدينية السُّمر") 


فقد علم الفتيانُ أني كَمِيّها وفارسُْها المقدامُ في ساعة ة الأعر 0 
ومن هذه القصيدة: 
بهمّك ألقى خالقي يوم مَوقفي ٍ وكريّك أقضى لي من القتل والأسر 
وإن لم يكن قبرٌ فأحسن موطئا من القبر للفتيان حَوصَلة النسر”"ا 
فيا ظاعناً أبلغ سلامي تحية إلى والديّ الهائمينٍ لدى ذكري 


وأَدَ إلى عرسي السلامَ وقّل لها عليك تحياتي إلى موقف الحشر2"") 

اجتمعت محنة الأسر والسجن والوقوع بأيدي الأعداء على الشاعر الفارس ولذلك كانت 
محنته كبيرة وهمومه وأحزانه عظيمة والغم الذي يملأ قلبه ونفسه مؤلماً فلم يجد في كرتبه هذه إلا 
الصبر على محنته لأنه لا سبيل له سواه وهو البطل الحر الأبي النفسء» ولا ينسى في موقفه هذا 
رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه وأن الكثير من الأسرى المكبلين بالقيود قد تخلصوا من قيودهم 
وأسرهم بعناية الرؤوف الرحيم سبحانه» ويضيف أن أسره لم يكن بسبب معركة بينه وبين أعدائه 
وإنما كان سببه المكيدة والغدرء ولم يكن يخشى الأسر وبعض ما أصابه لأنه لم يتوقعه ولو كان 
يخشى الأسر كان استعد للأمر ودافع عن نفسه بالرمح الرديني لأنه فارس شجاع وشجاعته 
الذكريات وتتأجج العواطف ويتوهج الشوق فتبوح النفس بمكنوها فيكون حديث النفس إلى النفس 
حديث فيه رقة وعذوبة وعطف يشوبه الألم فيخاطب حبيبة قلبه وسكن نفسه وروحه خطاباً تهفوا 
إليه نفسها ويطمئن إليه قلبها وتشتاق إليه روحها قائلاً لها أن همومه وأحزانه وآلامه التي قاساها 
بنأيه عنها سيلقى بها خالقه يوم العرض على الله وستشفع له عند ربه» وأن كربه وحزنه ومعاناته 
ببعدها عنه أشد وأقسى عليه من القتل والأسرء ثم يتوجه بخطابه إلى ظاعن (مخاطب غير معين» 


7" 


نكره غير مقصودة) يلتمسه أن يكون رسوله ينقل تحياته وسلامه إلى والديه المتلهفين شوقاً إليه 
او اك ااي كل الريك 

وقال بعضهم شعراً يفلسف فيه الحياة شعراً فيه شيء من الحكمة وما ذلك إلا لشدة المعاناة 
في السجن ولأن الشاعر لا يكاد يصدق ما آل إليه حاله فبعد أن كان سيداً عزيزاً مطاعاً أمراً ناهياً 
يسعى الجميع لكسب وده ورضاه صار عبداً ذليلاآً منهياً ومأموراً كما حصل للوزير الشاعر 
1 : 400 
(ت 7727ه) إذ يقول في نكبته وسجنه!' : 

تأملثْ صروف الحادثات فلم أزل أراها ثُوافي عند مَقصّدها الحرًا”") 


فلل:5:ه أيامٌ مضت لسبيلها فأني لا أنسى لها أبداً ذكرا 
ككافك ها عنا التعورذت براهة ١١ ١‏ و يدت لا اقننها االظلاقة ؟ لتر 1”) 
لياليَ لم يدر الزمانٌ مكاتَنًا لا كارت هفنا سر سمي "ا 


وما هذه الأيام إلا سحائبٌ على كلّ حالٍ تُمطر الخيرَ والشرا 

والسبب الذي دفع المصحفي إلى قول هذه المقطوعة الشعرية ذكره لنا الفتح بن خاقان نقلاً 
عن محمد بن إسماعيل كاتب المنصور بن أبي عامر قال فيه ((فلم تطل المدة حتى غضب عليه 
المنصور واعتقله ونقله معه في الغزوات وحمله واتفق أن نزلت بجلّيقية”' إلى جانب خبائه في 
ليلة نهى المنصور فيها عن وقود النيران ليخفي على العدو أثره ولا ينكشف إليه خبره فرأيت 
والله عثمان إبنه يَسفَهُ دقيقاً قد خلطه بماء يقيم أوده ويمسك بسببه رمقه بضعف حال وعدم زاد)) 
)05 

را كيدا الح اتورويو السو ابي د يي عاك د كيم يدا 
قر دقان ارجا رع برقل الكل راداي السرل نهذ لمتكي 
مقطوعته الشعرية السابقة التي أوحتها له تلك التجربة المريرة بما فيها من قسوة فيقول: . تأملت 
الأيام وأحوالها وتقلباتها فألفيتها توجه سهام غدرها إلى الأحرار من الناس» ثم تعجب للايام 
الخوالي التي أغلفه فيها دهره ونسته الأيام وتجافت عنه الأحداث فظهرت له من أيام دهره 
السالفة الاستبشار والطلاقة والسرور حتى أن الزمان نفسه يجهل مكان الشاعر وأحبته وكأن 
أحداث دهره نسيته أيضاًء ثم ينظر إلى الأيام وصروفها نظرة فيها الحكمة والاعتبار فيشبهها 
بالسحب التي تأتي بالخير والشر. 

وقاك'التصحني ايك الها بسن موا التتسيور بن أبن غادروو ضف . 


لا تأمّنَّ من الزمان تقلبا إن الزمانَ بأهله يتقلّبْ 

ولقد أراني والليوثٌ تخافني فأخافنى من بعد ذاكَ الثعلبُ 
حَسبٌ الكريم مذلةً ونقيصة ألا راك إلى لئيم يطلب 
11س ضكر اتتاظين لا فالدهرٌ يأتي بعدُ ما هو أعجبٌ 


فالشاعر يطلق العنان بوؤكار ه تجوب آفاق الككاةمناهاد. في" أبدر ال لاس ور الزمان 
ا او ا وك ب اك نفك ع ور لاه 
صاحبء ثم يقارن بين حاله بالأمس عندما كان وزيراً ((للحكم المستنصر) وكيف كان مرهوب 
الجانب تخافه الرجال الشجعان وبين حاله اليوم سجيناً ذليلاً يخاف الثعلب كناية عن المنصور بن 
أبي عامر الذي كان صنيعة من صنائع الوزير المصحفيء ثم يرجع إلى نفسه مخاطباً إياها فيقول 
يكفي الكريم ذلاً ومهانة ونقصاً أن يتوجه بالسؤال إلى لئيم يطلب منه العفو. وهو لما لاقاه من 
عجائب في حياته من تغير حال وسجن وذل وهوان يدعو إلى الصبر لان الايام تأتي بما هو 


أعجب. 


اي 


وطلب المصحفي العفو من المنصور بن أبي عامر ولكن المنصور ردّ عليه رداً فيه قسوة 
وإهانة فلما بلغه جواب المنصور قال: 


ولي مُدةٌ لابد أبلعُها فخلا اتقتتت أ ميا فت 
لو قابلتني الأسدُ ضارية والموث لم يدنُ لما خفتُ 
فأنظر إليّ وكن على حَدّرِ فبمثل حالكَ أمس قد كنت 


يبدو لنا من هذه المقطوعة كأن المصحفي قد ندم على طلبه العفو لأنه تذكر أن لكل أجل 
كتاب وأن عمره محدود بأجل فإذا ما انقضت أيامه لابد أن يأتيه الموت وما دام أجله بعيداً فأنه لا 
بذاك 0ك كارن تن حدس لكان الها لبي اذا يار للا لاط ده لكر كم 
حذر من تقلبات الأيام وغدرها فيقول له كنت بالأمس مثل حالك وزيراً كبيراً واليوم سجينا ذليلا. 

((ومما يروي لجعفر المصحفي عند ظهور إبن أبي عامر عليه وانتزاعه ما كان من 
الحجابة من يديه» وإفضائه به إلى هذه الحال من الهضم والاعتقال: 


تندّمت والمغرور مَنْ تندما وهل ينفعٌ الإنسانَ أن ينتدّما 
غرسث قضيباً خلتَهُ عود كرمة وكنتُ عليه في الحوادث قيّما 
أكرّمه دهري فيزاد خِسّة ولو كان من عودٍ كريم تكرّما)) (7) 


فالمصحفي قد ندم ولات ساعة مندم؛ وذلك بسبب ما آل إليه حاله من سجن وذل وإهانة 
ندم لأن المنصور بن أبي عامر كان تابعا له وصنيعة من صنائعه وكان يخدم المصحفي مدبر 
مملكة هشام المؤيد"". 

ومن الشعراء الذين عبروا عن ذواتهم وباحوا بمكنونات قلوبهم وتحاورا مع 4ن 
محاولين تبرير مواقفهم التي ألقت بهم في السجن الشاعر عبد الله بن عبد العزيز المرواني!") 
(ت 517ه). يقول المرواني في قصيدته!' '): 

فررث فلم يُغْنِ الفرارٌ ومَنْ يَكُنْ مع الله لا يُعَجْزهُ في الأرض هاربُ 

ووالله ما كانَ الفرارٌ لحالة سوى حدر الموت الذي أنا راهبٌ 

ولو أنني وفَقَتُ للرشد لم يَكَنْ ولكنٌّ أمر الله لاب غالب 

وقد قادني جرًا إليكَ برمتي كما أجترٌ ميتاً في رَحَى الحرب سالبُ 

وأجمع كلٌ الناس أنكَ قاتلي وربَّت ظَن رَبّْهُ فيه كاذبُ 

وما هوّ إلا الإنتقام فَتشّتفي وسوكك كله رحبا لك لكك 

وإلا فعفوٌ يرتضي الله فعله ويجزيك منه فوق ما أنت طالب 

وأشار إبن الابار إلى صلابته في محنته فقال: ((وكان جلداً في محنته كثير الدعاء 
انراق الما لس لا" املك الميفلفة مطنطن ل اففات سنكي رطف لد كان 
قدامه من ينادي: ((هذا عبد الله بن عبد العزيز» اداه لاع ا كاري ا ديم 
المظاهر له عليهم!)) فكان هو يرد عليه ويقول: ((كذبتء, بل نفس خافت ففرت تبغي الأمن من 
عرادرة ولاردة)) 2 

يشير ا إلى فراره خوفاً من المنصور بن أبي عامر بعد 
اتهامه بالمشاركة في المؤامرة ضده لكنه يستدرك بأن ذلك الفرار لم يجد نفعاً لأنه وقع في قبضة 
المنصور الذي كان مع الله مطبقاً لشرعه ولذلك لم يفلت من يده هارب ولم يعجزه متأمر» ثم يشير 
إلى أن فراره لم يكن لجرم ارتكبه وإنما كان ذلك بسبب خوفه من الموت الذي يحذره» ويضيف 
لو أنه وفق للصواب والتصرف الحكيم والرأي السديد لما حصل ذلك الفرار ولكن ما يريده الله 
لابد واقع» وأن ذلك الأمر (أمر الله) قد قاده وجره إليه بكليته كما يجر السالب ميت في ساحة 
الحرب ليستلبه بعد ذلك ينتقل إلى ما يضنه الآخرون من أن المنصور بعد أن ظفر به لابد قاتله. 
لكنه يرد على ذلك بأن تلك الظنون قد تكون كاذبة» لأن المنصور قد يعفو عنه ثم تتوجه النفس في 
لير ب نلك ايساق 0ك وتبون ل ردان سدك رلل تاكن ذلك مظني موك 
وهو واجب عليك ولكن يجب عليك ترك هذا الواجب فأن لم يكن قتلاآً فأعف عني عفواً يرضى 
الله عنك وعنه ويجزيك عن ذلك فوق ما ترجو وتأمل. 
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والذي نلاحظه على هذا النص الشعري أن الشاعر لم يتحدث عن الاعتقال وذله والسجن 
وظلامه والقيود وثقلها وآلامها لأن محنته أكبر من كل ذلك فالتهمة الموجهة إليه (المؤامرة ضد 
الحاكم) 3 تستوجب القتل ولأن المنصور بن أبي عامر قد قتل ولده (عبد الله) الذي أتهم معه الشاعر 
بالاشتراك في هذه المؤامرة فمن حقه أن يخاف ومن حقه أن يدافع عن نفسه وأن يبرر موقفه 
وهروبه ولأنه من البيت المرواني الذين سلبهم المنصور حقهم بالخلافة فما أسهل إلصاق هذه 
التهمة به وما أسرع تصديق الناس لها ثم إن المنصور قد أزاح من طريقه كل الشخصيات 
السياسية المهمة التي كانت في دولة الحكم بين عبد الرحمن الناصر والتي كانت عقبه في طريقة 
للواضول! إل الطلطةت. 

وللشريف الطليق (ت في حدود 5٠٠‏ ه) مقطوعة شعرية قالها في سجنها' '): 

ألا إن دهراً هادماً كل ما نبني سَيبْلَى كما يُبْلي ويغنى كما يُغنى 

وما الفوز في الدنيا هو الفوز إنما يفورٌ الفتى فيها مع العَبْنٍ 

يُجَارَّى ببؤس عن لذيذ نعيمها ويجني الردّى مما غدت كفه تجني 

ولاشكَ أن الحَزُنَ يجري لغاية ولكن نفس المرء سيئة الظن , 

فالطليق ينظر إلى الحياة نظرة نابعة من التفكير العميق والتأمل في صروف الدهر 
وتقلبات الأيام نظرة نابعة من عمق التجرية التي أفرزتها قسوة الأيام وشدة المعاناة في سجنه فقد 
سجن في مرحلة الشباب المبكرة حيث كان عمره ستة عشر عاماً وهو سليل الأسرة الأموية 
الحاكمة فانتقل من حياة العز والحرية والانطلاق حياة النعيم والسعادة إلى حياة الذل والحرمان 
والبؤس والشقاء تحولت حياته من حياة القصور إلى حياة القبور فكان لابد أن يفيض شعره 
بالحزن والألم والمرارة» ولابد أن يكون ذلك الحزن والهموم بقدر ذلك التحول في حياته. 

؟- الشوق والحنين: 

وللشوق نصيب وافر من قصائد الشعر التي عبروا بها عن ضمائرهم ولواعج نفوسهم 
فكانت تلك الأشواق صدى الذكريات الباقية لاد تشدهم إلى الماضي الجميل الك الأهل الع الأبناء 
والأخوة والأحبة والأصدقاء.. .. الخ 

فمن الشعراء الذين تشوقوا وحنوا إلى أحبتهم الشاعر محمد بن مسعود البجاني”') (ت 
48ه) فله وهو سجين أبيات يتشوق فيها إلى شخص حبيب إلى قلبه غائب عنه فيقول2"50: 


يحنٌ عند مقاساة البلاء به قلبي إليكَ حنينّ الهيم و النّيب(13) 
ولو توسّد أطباقَ الثرى جسدي ناداك قلبي بترجيع وتثويب! "5 


يحن الشاعر ويتشوق إلى من يحبه وذلك عند مكابدة ومعاناة المصائب والنوازل في سجنه 
كما تحن وتشتاق الأبل المسنة إلى الماء حينما تشارف على الهلاك ويكاد يقتلها الظمأ في لهيب 
الصحراء. وهذا الشوق والحنين ملازم له لا ينفك عنه حتى لو فارق الحياة وتوسد الثرى في قبره 
فأن قلبه المعنى يستمر في حنينه ومناداته كما يفعل المؤذن عند ترديد وترجيع صوته بالتثويب. 

وقال الشاعر عبد الملك بن أدريس الجزيري (ت 7154؟ه) وهو سجين يتشوق إلى ابنه 


لكا تار 
ألوى بعزم تجلّدي وتصبّري نأي الأحبة واعتيادُ تذكُري7") 
شحط المزارٌ فلا مَزَارَ ونافرت عيني الهجوع فلا خيال يعدري!” 0 
أزري بصبري وهو مشدود القُوى وألانٌ غُودي وهو صلب الى 53 
وطوى سروري كلَّه وتلدّذي بالعيش طيّ صّحيفة لم تُنشر 
هلا بما ألقَى الحبيت توهماً بضمير تذكاري وعين تفذُري كُرياة ِ 
وإذا الفتى فقدَ الشبات سمالة ين ور ال ل نيك 
عجباً لقلبي يومَ راعتنا النوى وَدَنا فراقكَ كيف لم يتفطّر(” 0 


ما خلتني أبقى خلاققكَ ساعة لولا السكُونُ إلى أخيكَ الأكبر 
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إنسانُ عيني إن نظرتثُ وساعدي مهما بَتطشثُ وصاحبي المُستوزرلة' 

فإذا شكوث إليه شكوى راحة. ذكرته فشكا إلىّ بأكثر 

أربَى عليَ فحظة مما بناحظً المغلىَّ من قداح الميسرل" 0 
ع ا ا ا 211 
من السعادة الموهومة منسلخين عن حاضرهم وواقعهم المرير فتقفز إلى الذاكرة أكثر الصور تأترا 
كم النفس» صور الحبيبية» الزوجة:؛ الأبناء»ء الأخوة؛ الأصدقاء فيكون لتلك الصور وتلك 
الذكريات أثرها ووقعها في نفس الشاعر وعزيمته وصبره وقوة احتماله فتنال منها وتوهنها كما 
نلمح ذلك عند الشاعر الجزيري الذي يخبرنا بأن ما أمال صبره وعزمه وصلاصبته وذهب بهما 
هو بعد الأحبة عنه وتذكره لهم وأن ذلك البعد جعل النوم يخاصم عينيه فهو لا ينام ولم يعد يرى 
طيف الأحبة الذي نأى عنه وأن ذلك البعد قد طوى سروره وسعادته وتلذذه بالحياة والعيش كل 
ذلك ذهب وطوى كما تطوى الصحيفة ثم ينتفل إلى الحديث عن تولي الشباب وتقدمه في السن 
اوسا 58 اممو ١‏ كس مومس ١‏ سم ١‏ 
يعجب لقلبه كيف تماسك ولم يتصدع يوم فراقه لابنه الأصغرء وكان يظن أنه لا يستطيع الصبر 
لساعة واحدة والذي خفف مصابه ومحنته سكونه إلى إبنه الأكبر ثم يبين مقدار حبه لأبنه فهو 
عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها وهو صاحبه ووزيره وهو كنفه وملاذه الذي يأوي إليه 
ويشكو إليه مصائبه فيجد الراحة بذلك ثم يبين لنا إن نصيبه ((نصيب ولده الأصغر)) بما يسببه 

ع م 025 ل اسووين 

نصيب (المعلى) من سهام الميسرء والمعروف أن (المعلى) أكثر السهام نصيباً 

ومن الشعراء الذين عبروا عن شوقهم ممزوجاً بالحزن العميق والمعاناة الموجعة الشاعر 
يوسف بن هارون الرمادي' "'20(ت ”" 00 


تكلفني أن أعتب الدهر أنها.. اعد الى باح واي 
اع دكا رت للد رت اك السك لق 
فقد كانت الأشعارٌ في مثل بُعدنا فلما التفت بالطيفٍ قالت سَنلتّقي 

أباكية يوماً ولم يأت وقته سينفدٌ قبل اليوم دمعُكِ فارفقي 


تكلم د. إحسان عباس عن طريقة الرمادي الشعرية وأثر السجن في شعره فقال: 

((ومع ذلك فإن السجن كان من أقوى الدوافع التي كادت أن تحطم عليه طريقته الشعرية 
التي قامت على المجانة واللهو في الموضوع وعلى الإغراق والإحالة في تعقب الصور 
والمعاني؛ وانطلقت أشعاره في السجن من خلجات الحزن العميق ودوافعه ورده وضعه إلى شيء 
من التأمل في نفسه وفي نهايته وملا أبياته بالبكاء حيناً وبالتشوق إلى الانطلاق حيناً آخرء وخلت 
الللنء اك ع 00 وكا ري في 101 يصلة بلك كا وقالت تظن الدهر يجمع 


ا 
21 
ات كلف ره ونَصَبثه أو دَمعْهُ وهُموله؛"") 
تكنقَهُ همّان شجوٌ وصبوة بْلّعْ واشيه المُنى وعدُو بسنا 
فإن تَستّبن في وجهه هَمَّ سِجُنه فقد غاب في الأحشاء عَنكَ تخيلة019) 
مُعنَى بكتمان الحبيب وحُبّه فإن يقتل الكتمانٌ فهو قتينه 


يتساءل الشاعر موجهاً كلامه إلى فتاة وتساؤله فيه لوم وشدة لأنه استخدم الادة ها 
مسد لكا مذي ١‏ لكداك كر ل نكر الله رنعله ر كات ذمر ه لستك فر ان الكته ر تدرف القياه 
في الوقت الذي أحاطته الهموم هموم الحزن والشوق لفراقها وهذه الحالة مدعاة لأن ينال الوشاة 
واللائمون ما يتمنوه من سوء حال الشاعر. ويضيف إن ظهر وبان وأتضح في وجهه هم السجن 
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وأحزانه وأوجاعه فقد غابت وخفيت هموم وأحزان أخرى في قلبه ومكنون نفسه وهو متعب 
ودر 5ن تمان جا فان يفك كنار لحن شحكا فهر الك لفن 


وله في سجنه مقطوعة أخرى تفيض حزن وألمأ وشوقاً يقول فيها”'' ): 


على كبري تهمي السحابُ وتذرف :ومن جزعي تبكي الحمامُ وتهتفمث”'") 
كأن السحاب الواكفات غواسلي وتلك على فقدي نوائح هُنّفْ 00 

ألا ظعنت ليلى وبانَ قطينها ولكنني باق فلوموا وعتّفوا”"") 
وآنست في وجه الصباح لبينها نحولاً كأن الصّبحَ مثلي مُدْننفُ ان 
وأقربُ عَهِدِ رشفةٌ بلَت الحشا كام ات ماركا وم تم 
وكانت على خوف فولّت كأنها من زرا كفي ادهل ترسكت 


فالشاعر يشكو نار الشوق وغليلها التي أحرقت كبده وكأن السحب تسكب دموعها وتذرفها 
كي تبرد كبده وتخفف حرارتهاء وكأن الحمام تبكي كي تشاركه مصابه لأنه فقد صبره ونظر إلى 
وجه الصباح فرآه ناحلاً شاحباً فكأن ما أصاب الشاعر من أوصاب الحب قد أصابه فهو دنف مثله 
ثم يضيف أن أخر عهده بحبيبته حين قبلها ورشف رشفة من رضابها ذهبت بحرارة ة قلبه فعاد 
شنا ناذا تعد أرولكان كا قائكا: 

المبحث الثالث 
موقف الشعراء من الذين سجنوهم . 

تباينت مواقف الشعراء من الذين سجنوهم فمنهم وقف موقفاً فيه الصلابة والجلد والأنفة 
والكبرياء فلم يطأطئ رأسه ولم يتذلل ويتصاغر ولم يطلب العفو بل كان موقفه مشرفاً دافع عن 
نفسه وبرر موقفه الذي أدى به إلى السجن وهؤلاء هم أصحاب النفوس الأبية والأرومة الأصيلة 
والشخصيات القوية. 

أما القسم الثاني منهم فقد كان موقفهم متخاذلاً ضعيفاً ذليلاآً لمن سجنهم فهانت عليهم 
0 وأحسابهم وتصاغروا وطأطؤا رؤوسهم والتمسوا العفو بل طالبو بذلك والحفوا بطلبهم 
واستشفعو ستشفعوا بكل من ظنوا أنه قادر على نفعهم وخلاصهم فدلوا بذلك عن ضعتهم وضحالتهم 
وضألة شخصياتهم وأنهم ليسوا من ذوي الأعراق الكريمة والنفوس الأبية. 

الرحرظ واه حك يبي اع و ا ل ل المي ا 
كنا مشا عه علق (وزير) وذلك كقوله مخاطباأ إبن أبي 


0 
عفا الله عنك ألا رحمةٌ حو وى ابد 
لئن جَلَ ذنبٌ ولم أعتمدة فأنت أجل وأعلى يدا 

ألم تر عبدا عدا طوره ومالك عذا؟ أتيك اخرى 

أقلني أقالك مَنْ لم يَرَلْ يقيلك ويصرف عنكَ الرّدى 


والأبيات واضحة المعنى أبدى المصحفي من خلالها ذله وضعفه وتصاغره طالباً الرحمة 
والعفو من المنصور بن أبي عامر ونستطيع أن نعرف مقدار الذل والمهانة والخنوع التي ألحقها 
الحاجب المصحفي بنفسه إذا اطلعنا على حاله وعظمه موكبه حينما كان حاجباً (وزيراً) للخليفة 
الحكم المستنصر ولأبنه هشام المؤيد من بعده وحينها كان المنصور بن أبي عامر أحد أتباعه 
والذين يأتمرون بأمره ثم انقلبت الحال إذ استطاع إبن أبي عامر بذكائه وشجاعته ومكره وسعة 
حيلته ودهائه أن يجرد الحاجب المصحفي من جميع سلطاته ثم قام بسجنه ويتبين ذلك مما ينقله 
الفتح بن خاقان مبيناً عظمة موكبه إذ يقول: ((قال محمد بن إسماعيل كانت المنصور.. وقفت له 
في طريقه من قصره أيام نهيه وأمره أروم أن أناوله قصة كانت به مختصة. فوالله ما تمكنت من 
ا الوا لت ا ا د كل 5" 
وجارين بين يديه ساعين» حتى ناولت قصتي بعض كتابه الذين نصبهم جناحي موكبه لأخذ 
القصص...)) 2""2. 
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دكن ع ا يوباي رن ل ال 1 رول 1 7# يلاها 
الصفح والرحمة من إبن أبي عامر وأن يرثي لحاله لأنه شيخ كبير في خبر ينقله عن كتاب 
(ر(روضة الأزهار)) فيقول: ((قال صاحب كتاب (رضوضة الأزهار وبهجة النفوس ونزهة 
الأبصار) ولما أمر المنصور بن أبي عامر بسجن المصحفي بالمطبق في الزهراء ودع أهله 
وودعوه وداع الفرقة وقال لهم: لستم ترونني بعدها حي فقد أتى وقت إجابة الدعوة» وما كنت 
أرتقبه منذ أربعين سنة» وذلك أني أشركت في سجن رجل في عهد الناصرء وما أطلقته إلا برؤيا 
رأيتها بأن قيل لي: أطلق فلاناً فقد أجيبت فيك دعوته؛ فأطلقته وأحضرته وسألته عن دعوته علي 
فقال: دعوت على من شارك في أمري أن ب يميته الله في أضيق السجون. فقلت أنها قد أجيبت» 
فأني كنت ممن شارك في أمره؛ وندمت حين لا ينفع الندم؛ فيروى أنه كتب للمنصور بن أي 


عامر بهذه الأبيات: 
هبني أسأثُ فأين العَفُو والكرم إِذْ قادني نحوّكَ الإذعانٌ والندمُ 
يا خير مَنْ مُدّت الأيدي إليه أما ترثي لشيخ نعاهٌُ عندك القلمُ 


بالغت في السّخط فاصْفَّح صفح مُقتدر إن الملوك إذا ما استرحموا رَحموا 
فأحابه المنصوب بأبيات لعبد الملك الجزير يك 

يا جاهلاً بعدما زلت بك القدمُ تبغي التكرم بعدما فاتك الكرمُ 
ندمت #العراعو تَعْد مني بطائلة وقلما ينفح الإذعلك والندمُ 


نفسي إذا جَمَحَت ليست براجعة ولو ت* تشفّم فيك العُرب والعجُم)) 090 


وقوسته» وهي قسوة وعقوبة ساقها الله سبحانه على يديه لمعاقبة المصحفي جزاء لما سبق أن 
ارتكبه من جرائم بحق ناس أبرياء» فمثلاً بعد موت الخليفة المستنصر الذي عهد بالخلافة لابنه 
هشام المؤيد الذي كان صبياً نرى أن المصحفي قد أمر المنصور بن أبي عامر بقتل المغيرة أخو 
الحكم المستنصر كي لا يطالب بالخلافة فقتله خنقً"""). 

ومن الشعراء الذين طلبوا العفو والصفح الشاعر عبد الله بن عبد العزيز بن محمد (ت 
قاس ١‏ له يتفم بالسلير 2 الملك إلى به المشيو زد 


ألا أيها الحاجبُ المرتجى وأكرمُ مَنْ كان أو مَنْ يكونٍ :0 

عر مُستص رخ أحاطت به وأثخنتة المنون 

فإن لم تُغثني فمَنْ ذا الذي لس كيين 

جمعت التفى والغلى والنهى فمال مذال وعرضٌ يي 
وتفريج غماءَ عن حَائِنٍ ا الل 1 
ناك لمن كدان له الك الت يكيم 

وإن جل ذنبي فأنت الجليل وهل لك فيمَنْ عليها قرين7"") 


ومن خبره أنه أقام مسجوناً إلى أن مات المنصور وولي إبنه المظفر عبد الملك حجابة 
هشام فأطلقه واستحله لأبيه وخلع عليه...)) 7'". 

فالشاعر في المقطوعة السابقة يلتمس العفو من المنصور بن أبي عامر مستشفاً بأبنه 
ولكنه لم يتذلل تذللا مشينا بل ((كان جلداً في محنته كثير الدعاء والضراعة)) ©" فهو يدعوه 
دعوة مستغيث أحاطت به المنية مخاطباً إياه قائلآً إن لم تغثني وتنتشلني مما أنا فيه فمن ذا الذي 
يحتمي به المذعورء ثم يحاول إثارة نخوته وحميته بإسباغ الصفات النبيلة على شخصه من تقوى 
وعقل راجح وكرم وشرف رفيع وإغاثة المكروب الذي يوشك أن يهلك فتعود إليه الحياة بالعفو 
عنه» ثم يستدرك قائلاً أن كان ذنبه عظيماً لا يمكن التغاطي عنه فأن الممدوح أعظم وإرفع من 
ذلك لأنه ليس له مثيل على البسيطة. 


7“. 


ومن شعراء الدولة العامرية الذين طالهم السجن الشاعر قاسم بن محمد القرشي المعروف 
بالشبانسي*""2 (ت 37”ه). كتب إلى المنصور بن أبي عامر بقصيدة طويلة يستعطفه فيها 
ويسأله التثبت في أمره وحقن دمه يقوله فيهال”). 

يا مَنْ بُرَحماهُ اشتغثت وحن لي منه الغياثُ علاك اسثّر علي دمي 

لا أبتغي فيه سوى سنن الهدى غرضاً وأقضية الكتاب المحُكّم!"”) 

و تت تثبت المنصور مولانا وسيدنا الموفق في القضاءٍ الملهم 


ع اه فيرى اليقينَ عيانَ من لم يَعلم 

اتلد ك1 نوا لعطه رده اليد ار 2 

بمسائل المدح المُعاد نشيدها ا 
اضاكة 7 ال الي 

لا تَسْتَبح منه حمى أر مَنْ يرى في الله أحمى مُحنّم 


فالشبانسي يستغيث بالمنصور بن أبي عامر ويسأله الرحمة وأن يحفظ عليه دمه ويضيف 
أنه لا يبتغي في ذلك إلا الحق وطرق الهدى والرشاد وما جاء في القرآن الكريم من أحكام عادلة 
وينشاده التثبت في أمره والتريث ولا يتعجل الحكم وهو الرجل الرشيد الموفق في قضائه وكأنه 
يلهم الأحكام العادلة فيه وكأنه يشير في ذلك إلى قوله تعالى: ((يَ أيه الَِّينَ أمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 
تَبَا فبِيَُوا أنْ تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةِ َنُصْبِحُوا عَلَّى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ)) الحجرات: 3 

ثم يناشده الله العظيم وعظيم حقه عليه أن يرحمه لأنه شاعره وتابعه وعبده الذي طالما 
مدحه في المواكب الحافلة والمواسم ويطلب منه إلا يستبيح حماه الذي يدافع عنه ويرعاه. 

أما الشاعر أبو مروان عبد الملك بن غضن7" "2 (ت 54 55ه) فقد هجا إبن ذي النون(”*) 


بقوله: 
لما تمكن مئه المأمون سجنة فكتب إلى إين شرت 
ولما دهتني الحادثاتٌ ولم أجد ا 


ومثْلكَ مَنْ يعدي على كلّ حادث رمى بسهام للردى لم ترْصَدك*2 . 

فعلكَ أن تخلو بفكرك ساعة تقاف من طول كه تيك 

وها أنا في بَطن الثرى وهو حَاملّفيسّر على رُقبى الشفاعة مولدي”*") 

حَنانيّك ألفاً بعد ألف فإنتي جَعلنُكَ بعد الله أعظمَ مَقُصّدي 0 

وأنتَ الذي يدري إذا رَامَ حاجة د ييا ااه كيدي 

فرق له الواهود وتحيل 0 خلصه بليفاضتة8)) 2 
ف ل ا ل لا رم 
بد مد معي ارا ليله اد لعب اتسيف وإ عمد لتر را كتين اندر لصن 
المظلوم على من ظلمه؛ ثم يصف حاله وأنه في بطن الثرى (السجن) وهو لا يعرف بم يتمخض 
ااض اك ١‏ كل كز ا لكل ب افا الي ال 
يطلب رحمته (حنانيك) ويكثر من ذلك ((ألفا بعد ألف)) لأنه قصده بعد الله سبحانه وتعالى يطلب 
معونته وإنقاذه. ويكرر الثاء عليه مرة أخرى بأنه صاحب رأي سديد يهتدي إلى الصواب في 
الوك الذي تصلاانيه راع الأحرين. ١‏ 

ومن الشعراء الذين أتسم موقفهم بالصلابة والجلد والكبرياء ولم يتذللوا تذللاً مشيناً» وإن 
التمسوا العفو لكن التماسهم كان بعزة وكبرياء والتمسوه ممن كان صاحبهم وصديقهم؛ الشاعر 
إبن زيدون أحمد بن عبد الله (ت ”457ه) فقد سجن هذا العا مي عاد كا امد ربياه 
أشار إين زيدون إلى ذلك في رقعه خاطب بها إبن جهور**') من موضع اعتقاله جاء في بعض 
فقراتها ((فكيف ولا ذنب إلا نميمة أهداها كاشح ونبأ جاء به فاسق؟ والله ما غششتك بعد النصيحة 
ولا انحرفت عنك بعد الصاغية...))1*". 


7:5 


ولإبن زيدون قصيدة فريدة خاطب بها إبن جهور وهو في تلك الحال من الاعتقال يقول 
فيها(”7). 


ألم يأنٍ أن يبكى الغمامُ على مثلي ويَطلبُ ثأري البرقٌ مُنصلت النَصكِ90*) 

وهلا أقاممت أنجمٌ الليل مَأتماً لتندب في الآفاق ما ضا 7 سن 
فلو انصفتني وَهيٍ أشكال همّتي 2 لألقّت بأيدي الذلٍ لما رأت ا 

ولا فتّرقت سبِعُ الثريًا وعَاظها بمَجْمَعها ما فرّقَ الدهرٌ من شّملي 

تعفر لليالي | إن يكن طَال تَرْعُْها لقد قَرطْسَتُ بالتّبل في مَفتل الثبل3؛*") 


حكن لفيي لنت و كانيا يَبِيْتُ لذي القَهُم الرّمَانُ على دَخل2*) 
وأجفي ع نظمي لكل قلادة مفصلة السمطين بالمنطق ام يلد 
ولو أني أسطيع - كي أرضي العدا -شَرِيتَ ببعض العلم حظاً من الجَهْل 
أمقتولة الأجفانٍ مالك والها ألم ثْرِكِ الأيام نجماً هوى قبلي؟ 
رفي آء موسي غدر إذويت 1ه إلى اليَمّ في التَابُوت فاعتبري واسلي 

ولله فينا علمُ غيب وحَسْبْنا باد 105 هرون لححم حال 

وإِنَّ رَجَّائي في الهُمَام إبن جَهورٍ لمستحكم الأسباب مُستحصد الحبل*) 
كريمٌ عريقٌ في الكرام وقلما يُرى الفرعٌ إلا مُستَمَداً من الأصلٍ 
أبا الحزم إني في عتابكَ مائِلٌ على جانب تأوي إليه العلا سَهل(**) 
حَمانِمُ شكري صبَّحتَكَ هوادلاً تُناديك من أفنان آدابي التي 


جَوادٌ إذا استّنَّ الجيادُ إلى مدى ليل 

تُوى صافناً في مربط الهُون يَشْتَكَيٍ بتصهاله ما نَالهُ من أذى التتّكل7”"") 
أإن زَعَمَ الواشون ما ليس مَزُعَمَا > تُعدْرُ في تصري وتُعدَرُ في خَذْلى؟ 9") 

ولم استثر حَربٌ الفجار ولم أطع مُسَيْلّمة إذْ قال إني من الرُسل79) 

وإني لتنهّاني هاي عن التي أشار بها الواشي ويَعقلًني عَقلي؟") 

أأنقضٌ فيك المدح من بعد قُوَّةٍ _ فلا أة قتدي إلا بناقضة العَؤّل؟ 9"') 


هي النَعلُ رَأْت بي فهل أنت مكدّبّلقيلٍ الأعادي إنها رَلَهُ الجسل!'"") 


ألا أن ظني بين فعليكَ واقفٌ ولس اقرى ب سيت كن 
وإلا جنيث ا اف التقوىوهول: الشرى بين المكلا وليخت 


وأينَ جوابٌ منك ترضى به العلا ا م 

يشعر إبن زيدون بأهميته وعلو منزلته لذلك يتساءل ألم يحن الوقت الذي تبكى فيه الغيوم 
لأجله» ألم يحن الوقت الذي يجرد فيه الغمام سيفه مطالباً بثأره ثم يتوجه بالتساؤل الذي تشوبه 
الشدة (هلاً) أقامت نجوم الليل مأتماً تبكي عليه ولأجله وتعدد محاسنه ومكارمه ومحامده وما 
ضاحً من نبله؛ ثم يعود إلى نفسه قائلاً إن تلك النجوم لو أنضفته وهي في سموها ورفعتها مشابهة 
له لشعرت بالذل لما أصاب الشاعر من ذلك السجن ولإفترقت نجوم الثريا بعد كونها مجتمعه 
ولأغضبها ما رأت من تفرق أمر الشاعر وتشتته. 

ثم يقسم بالليالي التي طال واستمر رميها له بالنيل (المصائب) وان تلك النبال قد أصابت 
غرضها ونالت منه مقتلآً» بعد هذا العتب على الغمام والبرق ونجوم الليل يتحول الشاعر إلى 
الفخر والحديث عن نفسه وخصالها وكيف أن الدهر يعادي ذوي العقول والألباب فهو في حرب 
معهم دائماً وكأنه يطلبهم ثأراً. وهو يجفي ويبعد على الرغم من مزاياه وملكاته الشعرية الرائعة 
التي تمكنه من نظم القصائد الفريدة التي تشبه العقد المفصلء وإذا كان العقد الحقيقي قد فصل بين 
كل لؤلؤتين فيه بخرزة فأن عقود قصائده قد فصل بين لؤلؤها بالرأي السديد والمنطق الفصل 
الذي يفصل بين الحق والباطل» وهو لو يستطيع كي يرضى الأعداء ويكف شرورهم لشرى عقله 
ببعض الجهل. بعد ذلك ينتقل بالحديث عن والدته التي أكثرت البكاء عليه لفراقه بسبب السجن 


ا / 


وحزنت حزناً شديداً أوشك أن يذهب بعقلها فهو يحاول مواساتها ويدعوها إلى الصبر قائلاً ألم 
تشاهدي قبلي (نجماً) رجلاً كالنجم في سمو منزلته قد (هوى) حطه الدهر وإزالة عن مكانته» ولك 
العبرة والعظة في النبي موسى عليه السلام وأمه التي خافت عليه من فرعون أن يقتله فوضعته 
في صندوق وألقته في (اليم) نهر النيل» وهو بذلك يشير إلى قوله تعالى: ((وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَمٌّ مُوسّى 
أَنْ أزْضعيه فَإِدَا خفت عَلَيْهِ فَألْقِيِهِ في الْيَمّ وَلَا تحَافِي وَلَا تَحْرَنِي إِنَا رَاذُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ من 
الْمُْرْسَلِينَ)) القصص: 00 

وإلى قوله تعالى: ((إِذ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمّكَ مَا يُوحَى (8") أن اقْذفِيهِ في التَّابُوت فَاقْذفِيه في 
الْيَمّ فليْلَقَهِ الْيَمّ بالسّاحل)) طه: 6 

فهو يدعو والدته إلى الاطمئنان وعدم الجزع لأن الله سبحانه سيعيده إليها سالماً كما أعاد 
كاعري إلى اش ايع ار المساقر م مادا جودر يتات ريه احناد لخو وود حدم 
أمر بسجنه ثم يعود إلى الحديث عن نفسه وكيف كان قبل سجنه جواداً لا يجارى ولا يسبق فهو 
الجواد الكريم الذي إذا أنطلق مضى على وجهه يعدو بشدة كصوب المطر فلا يتوقف إلا أن يصل 
إلى نهاية الميدان وينال قصب السبقء بينما هو الآن قابع مقيم في سجنه على الذل والهوان صافناً 
يشتكي ما أصابه من ألم الوثاق. 

ثم يعاتب أبا الحزم قائلاً أأن قال في الوشاة قولاً باطلاً تجد لك في ذلك عذراً للعقود عن 
مناصرتي ومساندتي وتجد لك مسوغاً في خذلي وليس لي ذنب عظيم لا يغتفر كي أسجن فأنا لم 
أوقد حرب الفجار ولم أدع النبوة كما فعل مُسيلمة الكذاب» وأن عقلي ينهاني ويمنعني عن ارتكاب 
ما نسبه إلي الوشاة وما اتهموني به» وأن حالي معك لم يتغير وودي لك ثابت فلا أنقض ما سبقه 
أن دبجته فيك من مديح بديع وثناء عاطر فأكون كتلك المرأة التي تقوم بفل غزلها ونقضه بعد أن 
أحكمت فتله وبذلك يشير إلى قوله تعالى: ((وَلا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَسْ عَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَة أَنْكَانًا)) 
النكل: 17. 

ولإبن زيدون 00 أخرى قالها وهو سجين خاطب بها إبن جهور وقد جاءت في ثلاثة 

5/ 

وعشرين بيتاً ومطلعها! 

كن بك لس ان فك د إلا ذكرثكَ ذكرّ العين بالأثر 

الات نيا عر الكانة .ركيد ماروا مله القت فيل الات دين 102 ك2 يتتقل للق 
الفخر بنفسه قائلا: 

هل الرياحٌ بِنَجمِ الأرض عَاصفةٌ أم الكْنُوفُ لغير الشمس والقمر"' ') 

إن كان في السجن إيداعي فلا عَجَبٌ قد يُودَعٌ ع الجّفِنَ حَدَّ الصّارم الذكر 

. يقول إن الرياح لا تعصف بالنباتات الصغيرة للضنيلة الجرم الملتصقة بسطّح الأرض بل 
ترا ل ا ل ا 2 
يضيف إنه ليس من العجائب أن يطول إيداعي وبقائي في السجن لأن السيف القاطع يودع ويحفظ 
في الغمد('' '"©. وبقية القصيدة في مديح أبي الحزم جهور وعتابه والطلب إليه ألا يلهو عنه وينساه 
لأنه يأمل منه العفو. 

حينما حاول أبو بكر محمد بن عمار (ت 541717 ه) الاستيلاء على قلعة شقورة وأخذها لإبن 
هود من أصحابها بني سهيل فشلت خطته ووقع أسيراً بأيديهم سجنوه وأرادوا الإفادة منه ببيعه 
لمن يدفع أكثر من ملوك الطوائف لأن الكثير منهم كان ناقما عليه يريد الانتقام منه بسبب حماقته 
وأحد ١‏ تصير فاته عند للك اكتكي اي ذا يخاكلي يأ الل "لكر اقول انيت 077 

أصبحت في السوق يَنَادى على رأسي بأنواع من المالٍِ 

فهل فتىّ يبتاعغني ماجدٌ أخدمة مُدُ:ِ إمهالي 

تالله لاجار ملي تفده 0 ا 


7“ 


ثم حاول إبن عمار أن يستبق الأحداث وأن يبادر بعرض نفسه على المعتمد بن عباد 
ليفتديه لأنه يعلم أن المعتمد سوف يبادر إلى شراه وسوف يسترخص ثمنه مهما غلا بسبب ما 
قدمت يداه من إساءات إلى المعتمد وعائلته من خيانة وهجاء... الخ. لذلك خاطب المعتمد بأبيات 


يقول فيها(١").‏ 
نفسي تحن إلى فداءٍ تفديكِ نفسي من شراءِ 
فاسبق بنقدكَ وعذهم مُسترخصاً لي بالغلاء 
ثم امضى فيّ على اختيا ركَ من فَنَاءٍ أو بَقَاءِ 
والله ما أدري إذا قالوا: غداً يوم اللقاء 
ما أقتل الحتالين لي للاكان الخرفر ١١‏ الكياني 


بعد ذلك بادر المتعمد بن عباد بإرسال ولده يزيد الملقب بالراضي قتل سنة (5/5ه) 
لإتمام مهمة شرائه وجلبه إلى قرطبة» فلما علم إبن عمار بمقدمة كتب إليه قصيدة يستشفع به لدى 
ما و اك ييه او 20 ابر ل ييا يرن لا 


عمار: 
((قالوا أتى الراضي فقلتٌ لعلها خُلِعتْ عليه من سمات أبيه 
فألَ جَرى فعَسّى المؤيد واهبٌ لي من رضاه ومن أمانٍ أخيه 
قالوا: نّعم فوضعتٌ حَدَّي في الثرى شكرا الهو نظئنا نيه 
يا أيها الراضي وإن لم يلقني من صفحة الراضي بما أدريه 
هَبِكَ احتجبت لوجه غذر بيّن بَدْلُ الشفاعة أي عُذر فيه 
خَففْ على يديك الكريمة أسطراً شاف ليلا 


ثم صدر عن شقورة وجاء به إلى قرطبة يوم الجمعة السادس من رجب من العام وقد برز 
الناس لدخول الراضي وإبن عمار في ذلك الحفل في قيوده. على دابه هجينة» حاسراً في ثوب 
خَلّقَ بين عَِذْلي تبن» عظة لمن اعتبر مجاري الليالي والأيام ولعبها بالأنام فكم دخل قرطبة قبل 
في أبهة الرؤساءء» يسحب ذيل الكبرياء فسبحان من يبسط للمحسن والمسيء عدله؛ ولا تدوم العزة 
إلالهم)) 09 

ويضيف إبن بسام ((أن إبن عمار كان يباهي يومئذ بذلته وقلته عدد أسره الراضي وعدته. 
ويقاوم بهوانه وامتهانه بأسه وشدته حتى كأنه أحد خدمه أو بعض حشمه)) 9"". 

ولما قارب قرطبة قال يخاطب المأمون الفتح بن المعتمد قتل سنة (485 ه) مستشفعاً 


لباه 
هلاً سألت شفاعة المأمون أو قُلتَ ما في نفسه يَكفيني 
ما ا يتاه ىا الاسيدييها علق دارين 
يقول فيها: 1 2 1 
أمري إلى ملك إليه أمرّه ا 
يا فتحُ جرّدها عناية فارس درب على صر الولي أمين 
وأقرن شفاعَتكَ الكريمة عندَهُ بتواضع عن عزةٍ لا هُون. 
في شكّة من هيبة وسكينة وبضجة من رَحمة وحنين 
يا فتخٌ إن نازلتة ممُستنزلاً فاهنأ بفتج من رضاة مُبين 
لاقمو( نكاد على يد عليم كت كصدين 


القصيدة طويلة جاءت في سبعة وعشرين بيتاً معظمها في مديح المأمون الفتح وأبيه 
اد الحا 2 أوردها إبن بسام كاملة وقال عنها أنها 
قصيدة فريدة وهي من حر النظام وجزل الكلاء""") 

وعلق د. صلاح خالص على هذه القصيدة د سي 2 الع الات 
بن المعتمد الملقب بالمأمون يتوسل فيها إليه أن يشفع له لدى والده وينقذه مما هو فيه من العذاب 


,22) 


يفتتحها بتوسل بارع يوجهه لنفسه... ثم يمزج التوسل بالرجاء والمند حك احيك فق نير 
السابقة ويتفنن في ذلك أيما تفنن فيصفه تارة بالتقي وآنا بالمهابة وطوراً وبالتواضع... ويتخلل 
ل 
إلى الفتح المأمون في ألا يأل جهداً لدى أبيه لإنقاذه من سجنه وانتشاله من وهدته...)) "". 

ومن أروع وأبدع ما قاله إبن عمار من شعر وهو سجين يرسف في قيوده وأغلاله في 
قصر المعتمد إبن عباد باشبيلية قصيدة خاطب بها المعتمد بن عباد وهي ترتفع إلى روائع الشعر 
الإنساني الخالد لما تضمنته من عواطف صادقة وأحاسيس متقدة ومشاعر متدفقه وهو بين يأس 
من الحياة وأمل ضعيف فيها لأن المعتمد كان يستحضره بين وقت وآخر إلى مجلسه فيذكره 
بأخطائه ويعدد عليه ذنوبه وإساءاته وإبن عمار يبالغ في الاعتذار والتوسل والتذلل'"١).‏ وهي 
أخر ما فاضت به قريحة الشاعر قبل قتله على يد صديقه المعتمد وأرادها أن تكون السبيل إلى 
خلاصة من محنته فأودعها كل ما يستطيع من مشاعر وعواطف وأحاسيس. يقول إبن عمار في 
د11 

سَجَاياكَ إن عافيت أندى وأسجحٌ وعذرك إن عاقبت أجلى وأوضخ1”*) 

وإن كانَ بين الخطّتين مَزيةٌ فأنت إلى الأدنى من الله أجنخ7'*'") 

حنانيك في أخذي, برأيك لا فطع عداتي وإن أثنوا علي وأفصحوا 

وماذا عسى الأعداءٌ أن يتزيدوا سوى أن ذَنبي واضحٌ مت ام 

نعم لي ذنبٌ غير أن لحلمه < صفةً يزلٌُ الذنب عنها فيسفخ”*") 

وإن رجائي أن عندك غير ما يخوضٌ عدوي اليومَّ فيه ويمرحٌ _ 


ولم لا وقد أسلفث ودأ وخدمة كران في ليل الخطوب فَيُصبحٌ 

وَهَبني قد أعقَبتُ أعمال مُفْسِدٍ أن نفنة" اعمال نها ا 
أقلني بما بيني وبينك من رضىّ له نحوّ رَْح الله بابٌ مفتّخ9*') 10 
وعفٌ على آثار جُرم سَلكتّها بهبة رُحمى منكَ تعقو وتَصفَخ(! ( 


ولا تلتفث قول الوشاة ورّورهم 0 ا لالاتمر اي ددع 

سيأتيك في أمري حديثٌ وقد أتى بزور بني عبد العزيز 

وما ذاكَ إلا ما علمت فإنني ا 2 

تخيّلتهم لا در لله درهم أشارُوا تجاهي بالشمات وصرّحوا 

وقالوا سيجزيه فلانٌ بفعله فقلتٌ: : وقد يعفو فلانٌ ويصفخ1”") 

هل . سمي ولكن حلماً للمؤيدٍ أَرجَحُ 

سلامٌ عليه كيف دارَ به الهوى2 إلى فيدنو 2 

ويهنيه إن مت السّلوُ فإنني أموثُ ولي شوق إليه مُبدّح*:*") 

ا ال اال للا تم 

ا ا ف ا ا 0 
إلى مستواه بل سوف يهبط دون ذروته وسناه وهو بنفسه غني عن كل ما سواه. 

قال إبن بسام: ((بلغني أنه لما وصلت هذه القصيدة إلى المعتمد جعل من بحضرته من 
أعداء إين عمار ينتقدونه ويطلبون به عيباً يجدونه: فجعلوا يقولون: أي معنى أراد»ء ما قال شيئاً 
ولا كادء فقال لهم المعتمد: مهما سلبه الله من المروءة والوفاءء فلم يسلبه الشعرء إنما قلب بيت 
الهذلي فأحسن وهو قوله: ٠‏ َ) 

ا اخاري ألغيت كل تميمة لا تنفعَ 

عسكك لنا ٠.‏ د للدي ١‏ لل بي تلن إن ره اللي كر ‏ ااظل لمش ولي 
((يكران في ليل الخطايا)) وقال: ما معناه؟ وهلا بدل هذا اللفظ بسواه؟ فقال له المعتمد وأراه 
طنز”'' 2 عليه وأشار بالتقصير إليه: أبا سالم» أنزله وإن استطعت بفضلك فأبدله فأحجم وتلعثم؛ 
ولم يتأخر ولا تقدم...)) 7'". 


ع 
موشخ( (١‏ 


وكان المعتمد بن عباد قد سجن إبن عمار داخل قصره على قرب منه وكان يحضره 
مراراً بين يديه يعدد ذنوبه عليه فبقى مدة كذلك... فكتب إلى المعتمدة شعراً استرحمه فيه فعطف 
عليه وأحضره ليلته تلك ووعده بالعفو عنه فخاطب إبن عمار من حينه الرشيد (ولد المعتمد) بذلك 
فلمح تلك المخاطبة إبن الأعلم وزيره يؤمئذ فحدث بالأمر وذاع السر وانتهى الخبر إلى المعتمد 
فاتقد غضباً وقام من فوره وأخذ طبرزينا””' © وذهب إلى موضع إبن عمار الذي كان فيه مسجوناً 
ودخل إليه فانكب إبن عمار يقبل رجليه» فضربه به ثم أمر أن يجهز عليه» وأخرج وروي في 
قيوده خارج باب القصر المبارك المعروف في اشبيلية بباب النخيل”' "©. 

الخاتمة 

تعرض لعقوبة السجن عدد كبير من الشعراء لا لأنهم كانوا دائماً في صفوف المعارضة 
وإنما لأن الشاعر كان في الوقت نفسه شخصية سياسية يصيبه ما يصيب رجل السياسية عند 
تقلب الأوضاع واصطدام المطامح المتباينة. 

إن الشعر الذي قيل في السجون لم يقتصر قوله على طائفة أو فئة معينة من الناس وإنما 
شمل مختلف طبقات المجتمع فمنهم شعراء من عامة الناس ومنهم الوزراء والأمراء وبعض 
ارك 

لقي عدد من الشعراء حتفهم في سجونهم أما بالموت مثل المعتمد بن عباد أو بالقتل مثل 
الوزير هاشم بن عبد العزيز والوزير (الحاجب) جعفر بن عثمان المصحفي والوزير أبو بكر 
محمد بن عمارء والشاعر أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري. 

من السجون ما كان مرعباً رهيباً لأنه تحت الأرض (مطبق) لا يرى فيه السجين شمساً 

ولا ضوءاً فالليل والنهار عنده سواءء فهو مظلم كالقبر. 

بعض السجون فيه مكان خاص للخواص ومستوري الحال وذوي الهيئات يكونون بمعزل 
عن الجناة والمفسدين واللصوص. 

أما معاني شعر السجون فمنها ما كان مشتركاً بين الشعراء ومنها ما كان خاصاً عند 
بعضهم دون البعض الآخر. 

فمن المعاني المشتركة: وصف السجنء؛ وصف الحال في السجن؛» ووصف القيود 
والأغلال وكذلك الشوق إلى الحرية والتشوف إلى الخلاص والانطلاق من القيود والسجن؛ 
والشوق إلى الأهل والأخوان والمرأة (الحبيبة» الأم» الزوجة:؛ الجارية). ومنهم من أبدى في شعره 
معاني التذلل والخضوع والخنوع والخور والتوسل واستجداء العطف وطلب الرحمة والعفو مثل 
الحاجب المصحفي والوزير أبو بكر محمد بن عمار. 

والبعض الآخر طلب العفو دون تذلل أو خنوع وإنما أتسم موقفهم بالشجاعة وعزة النفس 
والفخر وكانوا يدافعون عن أنفسهم ويبررون أسباب سجنهم مثل الشاعر الفارس سعيد بن جودي 
والوزير الشاعر إبن زيدون وغيرهم. 

قال بعضهم شعراً نلمح فيه الحكمة وحاول أن يفلسف فيه الحياة فلسفة مستمدة من المعاناة 
والقلق والحيرة والحرمان» وذلك لأن الشاعر لا يصدق ما آل إليه حاله فبعد أن كان سيداً عزيزاً 
مطاعاً أمراً ناهياً إذا به يصبح عبداً ذليلاً مهاناً خائفاً في سجنه كما لاحظنا ذلك عند المصحفي. 

ومنهم من نظر إلى الحياة نظرة نابعة من التفكير والتأمل العميق في صروف الدهر 
وتقلبات الأيام» ومن عمق التجربة التي أفرزتها قسوة الحياة وشدة المحنة والمعاناة كما لاحظنا 
ذلك عند الشريف الطليق» الذي سجن وعمره ستة عشر عاماً ومكث في السن ستة عشر عاماً 
عدن كداطة ككية عدراناف] دمر اضف التعاشفاكت]! 

وهناك معان وأغراض أخرى أنصر ف إليها نفر من الشعراء منهاء التغزل ببعض الغلمان 
الذين كانوا في السجن مثلما فعل الشاعر يوسف بن هارون الرماديء وأبو عبد الله محمد بن 
مسعود البجاني . 


76١ 


ومنهم من قال شعر الحكمة التعليمية والآداب السنية متوجهاً به إلى بنيه مثل الشاعر أبو 
مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري. وبعضهم قال شعرا يعزي فيه أباه السجين كما فعل ذلك 
أبو جفعر بن سعيد يعزي أباه الذي سجنه عبد المؤمن الموحدي... الخ. 

وهذه الأغراض الأخيرة لم نذكر لها شواهد شعرية لأن البحث سوف يطول ويكون خارج 
حدود المطلوبء وكذلك لم نذكر شيئاً عن حياة علمين من أعلام الأدب الأندلسي وهما يحيى بن 
حكم الغزال'): وأبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزه"' ') وكانا قد سجنا. 
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"٠‏ هاكنان أديباً تشاعروا مكثرأ وأكثترا شعر ١‏ فل الشتحن توف إتتكو اسنة175! 4 :هك أنظئر ٠‏ الظلدة 
و ا ار الل ار ل 


ارتىي 





00 الكل النقراء' 0 

د 

كلم ال مفردها تبج: وثتبج كل شيء وسطه. الصحاح: 5 

(:" الزهراء: اكاك نمل" لفاك ما اقيق 2 رع الا أول سنة 145؟ه وأتسمر 
العمل فيها إلى أخر دولة الناصر وأبنه الحكم. أنظر: النفح: /١‏ 555. 

7 "لطن الكغر لي 

('" الرمادي: من شعراء القرن الرابع الهجري كان في سلوكه الكثير من الجرأة والاستهتار 
سجته الخليفة المستنصر ثم أطلق سراحه كان شاعر أهل الأندلس والمقدم على الشعراء روى عن 
أبي علي البغدادي كتاب النوادر من تأليفه توفي سنة ثلاث وأربع مئة فقيراً معدما. أنظر: الصلة: 
7". والمغرب: 7/١‏ 97". المطمح: .5١١‏ 

7" الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ص 784 نقلاً عن الجذوة: ص 177؟. 

.57١ المطمح:‎ ©"( 

2" الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: د. أحمد هيكل: ص .5٠١‏ 

9" المطمح: ص .5١8‏ 

7" هو أحمد بن عبد الله بن زيدون ولد بقرطبة سنة (74154ه) في بيت من بيوت أعيانها شغل 
منصب الوزارة لبني جهور بقرطبة ولبني عباد في أشبيلية» أشهر أحداث حياته حبه لولادة بنت 
المستكفيء تم إيداعه السجن بتهم ملفقة وفرّ من سجنه توفي في قرطبة سنة (4751 ه). أنظر: 
الذخيرة: ق١م١/‏ 15" وما بعدهاء أبن زيدون: شوقي ضيف: ص ١5١‏ - 74. وأنظر في الأدب 
الأندلسي: جودت الركابي: ص”"75١,‏ 1 4 

أنظر أبن زيدون: شوقي ضيف: و اران ' رايات المبرزين: ص ,١ 77-1١7١‏ 

99" الذخيرة: ق١م١/‏ 556. 

(:* الذخيرة: ق١‏ / هه" - 5595 

اسن حرا لاف 

('؟ كبرة: الكبر في السنء المنجد: كبر. عارض: السحاب. المنجد: عرض. 

(* الكثب: القرب الصحاح: كثب. هصر: الهصر: الكسرء هصرت الغصن: إذا أخذت برأسه 
فأملته إليك. الصحاح: هصر. 

( الغَّمْر: الماء الكثير» العْمَر: الكأس الصغير الصحاح: عمر. 

2* عبد الرحمن بن رشيق: رجل من سلالة بلج بن بشر القيسي الذي قدم من الشام على رأس 
حملة تأديبية عندما ثار البربر في القرن الثاني الهجريء وإبن رشيق هذا كان حاكماً:: على 
الحصن المسمي باسم (بلج) ويقع هذا الحصن على الطريق بين قرطبة ومرسية وعند مرور إبن 
عمار صحبة جيشه إلى مرسية استقبله إبن رشيق بحفاوة وقدم له ضروب المساعدة والتأييد 
فالحق بركابه وتعاون وإياه على تنفيذ غرضه. أنظر محمد بن عمار الأندلسي: د. صلاح خالص: 

وب لد 

6 ا 0 تغلب على مرسية وظل يحكمها إلى أن غلبته الفتن وجه إليه 
المعتمد بن عتاد جيشا بقدادة وؤرشل :.أدن عمار وقائده أبن رشيق ففر ابن طاهر إلى بلنسية في 
كنف صاحبها إبن عبد العزيزء توفي سنة(507ه) وكان من أهل العلم والأدب البارع يتقدم 
رؤساء عصره في البيان والبلاغة»أنظر :الحلة السيراء: ”/ ١8-١١5‏ ١ءقلائد‏ العقيان: ١٠7١ /١‏ 
"5" 

7 شقورة. : هي أحدى معاقل الأندلس التي يتعب البصر في استقصاء سمكهاء ويرتد حسيراً عن 
آفاق ملكهاء لا يأخذها قتال ولا يبالي من أعتصم بها إلا الأجال» وفيها يقول أبن عمار: 

عال كان الجن إذ مردت جعلته مرقاة إلى اللسحب 

أنظر: المغرب: /١‏ 15. 


7/6 


*) أنظر: الحلة السيراء: 7/7 -17١‏ ١٠15ء‏ محمد بن عمار الأندلسي: د. صلاح خالص: ص 
ا ا 
0 إلى" الدب سان هو حسداي بن يوسف بن حسداي الإسرائيلي أحد كتاب عصر 
الطوائف قال عنه أبن بسام: وأحكم علم لسان العرب وبلغ الرتبة العليا من البلاغة في الشعر 
والأدب. أنظر: الذخيرة/ ق" م ١‏ ص١‏ هغء المغرب: 2 والنفخ: 5م 11٠‏ 
(") الطل: المطر الضعيف» الندى. المنجد في اللغة: طل. 
9(" تقاذفت: يقال: فلاة قذف: أي بعيدة تقاذف بمن يسلكها. الصحاح: قذف الركاب: الأبل التي 
يسار عليها. الصحاح: ركب» الموماة: المغازة: الصحاح: موم. 
(') كلح البعير: أعياء الطلح: المعيي من الأبل وغيرها. الصحاح: طلح. 
('") معارج: : مصاعدء» عرج في الدرجة والسلم» يعرج عروجاأ إذا إرتقى. الصحاح: عراج: ابي 
مكان حرجء حرج: أي ضيق كثير الشجرء الصحاح: حرج. 
3 مردت: المارد: العاتي» وقد مرد الرجل بالضم مرادة فهو ماردء ومريد. الصحاح: مرد. 
النسر: في الجر النسر الطائرء والنسر الواقع؛ اك كر 
7 وحش: الوحشة الخلوة والهم؛ أرض وحشة: أي قفرء وأوحش المنزل: ذهب عنه الناس. 
الصحاح: وحشء التناكر: التجاهلء الإنكار: الجحود. الصحاح: نكر. 
لا التمهيد: التمكن. الخوافي: ما دون الريشات العشر من مقدم الجناح. الصحاح: خفي. 
9" متحيز: الحوز: الجمع» تحوزت الحية أي تلوت. الصحاح: حوز. الوقار: الحلم والرزانة. 
لك وقر. 
7" عنان بالفتح: السحاب وأعنان السماء: صفائحها. الصحاح: عنن 
59" قلائد العقيان: /١‏ 17/7 7, 

('" الهجنة: في الناس والخيل إنما تكون من قبل الأم فإذا كان الأب عتيقاً والأم ليست كذلك كان 
اتام الصحاح: هجن. الزاملة: بعير يستظهر به الرجل يحمل متاعه وطعامه عليه. 

لصحاح: زمل. 

25 لماك 00 2-2 اذا 
('" قلائد العقيان: /١‏ 777 وأنظر: الذخيرة. ق7 م١/‏ 15 5. 
(''2 الرشيد: هو عبيد الله بن محمد أبو الحسينء الأبن الثاني للمعتمدء كان دمثاً رقيق حاشيه الطبع 
جعله والده ولياً للعهد كما قدمه إلى خطة القضاء باشبيلية» ولما نقل بنو عباد إلى المغرب أسكن 
الرشيد منهم بقلعة مهدي وكان هناك إلى أن توفي في حدود الثلاثين وخمسمائة وقد نيف على 
السبعين. أنظر: الحلة السيراء: ؟/ 54 55, والنفخ: ”/ 7 ,5١‏ 5/ 45., 16. 
ل اا اا اي 
7 الغمام: السحاب - الصحاح: غمم, البريد: إثنا عشر ميلاً. الصحاح: برد. 
(') صحنه: الصحن: وسط الدار. الصحاح. صحن. الفريد: الدر. الصحاح: برد. 
('') الصلاصل: الأصوات. الصحاح: صلل. 
2 أبو بكر أبي العلاء: تحدث أبن سعيد عن والده فقال أنه كاتب شاطبة الذي لم أجد له فيها 
نظير... وهو معروف فيها بالكتابة عمن يليها من الأمراء وتوفي سنة 515ه ولم نقف على 
تاريخ وفاة أبنه (أبو العلاء) ويبدو من تاريخ وفاة والده أنه عاش في زمن المرابطين. أنظر: 
المغرب: ؟/ 581١‏ -587, 
59 المغرب: ؟/ 25" 

(:") الصنديد: السيد الشجاع الصحاح: صند. الصيد: جمع مفردة الأصيد: وهو الذي يرفع رأسه 
كبراً. الصحاح: صيد الهون: الهوان؛ رلدكمة الصحاح, المنجد في اللغة: هون. 
('" الكبل: القيد الضخم. الصحاح: كبل. 
('" التأليب: التحريض. الصحاح: ألب. مغناهم: مكان إقامتهم؛ الصحاح: غني 


ده“ 


('" هو سعيد بن سليمان بن جودي أبو عثمان من هوازنء ولما قتل سوار بن حمدون رئيس 

العرب زمن الفتنة في عهد الأمير عبد الله بن محمد (715 - ١٠٠7ه)‏ نصبته العرب لإمارتها 

بعده» وكان شجاعاً بطلا وفارساً محرباًء وكان أديباً نحريراً وشاعر محسناً قتل غيلة بأيدي بعض 

أصحابه سنة (85١7ه).‏ أنظر: الحلة السيراء: 2315/8/١‏ 1655 150, 

(1) الكرب: الغم الذي يأخذ بالنفس» والشدة. الصحاح: كرب. 

(2" القد: القيد 

7" الردنيية: الرماح. الصحاح: ردن. 

('" كميها: الكمي: الشجاع المتكمي في سلاحه لأنه كمى نفسه أي سترها بالدرع والبيضة 
والجمع الكماة. الصحاح:كمي. 

0" الحلة السيراء: 12 

(0"أشار المحقق إلى أن البيتين الأخيرين من هذا النص الشعري لم يذكرهما أبن الأبار فذكرهما 

المحقق فى الهامش وذكر أنهما مكملات للنص: أنظر الحلة السيراء: .١5٠9 /١‏ 

(:" المصحفي: الوزير الحاجب جعفر بن عثمان المصحفيء. بربري الأصل استوزره الخليفة 

الحكم المستنصر وبعد وفاته أصبح حاجباً لأبنه هشام المؤيد» فتغلب عليه منافسه محمد بن أبي 
عامر الذي كان يتولى الشرطة الوسطى والسكة والمواريث والوكالة» ورماه في السجن إلى أن 

مات فيه سنة (717ه). أنظر: الحلة السيراء: /١‏ /751 -5594, المطمح: ص 2١56 ١5:7”‏ 

الجذوة: ص .١817‏ 

('" الحلة السيراء: /١‏ 7565 وأنظر المطمح: ص .١15١‏ 

7" صروف الدهر: نوائبه» وحدثانه؛» المنجد فى اللغة: صرف. 

(*" تجافتء, تجافي: تنحى ولم يلزم مكانه. المنجد: جفا. 

ا شزر الرجل إليه: نظر إليه بجانب عينه مع أعراض أو غضب. المنجد في اللغة: 


0 جليقية: مدينة قرب ساحل البحر من ناحية شمال الأندلس. أنظر المطمح: .١5١‏ 

5" المطمح: ١5١ ١٠١‏ وأنظر: الذخيرة: ق5 م١/517.‏ 

(”*" الحلة السيراء: 7617/١‏ وأنظر: الذخيرة: ق5 م١/‏ 59. 

5 العدال. علا 

عي 

ما ”0 

1" عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحكم الربضي أبو بكر الملقب 
بالحجر كان يتولى طليطلة لهشام المؤيد والمنصور بن أبي عامرء أتهم بالاذ شتراك مع عبد الله بن 
أبي عامر في مؤامرة ضد أبيه ولم تنجح المؤامرة؛ وقد فر عبد الله المرواني إلى برمودو الثاني 
ملك ليون ثم ظفر به المنصور بن أبي عامر وسجنه» وظل في سجنه إلى أن مات المنصور 
وولي أبنه المظفر عبد الملك حجابة هشام فأطلقه من السجن وولاه الوزارة وتوفي غازياً مع عبد 
الملك سنة 97" بمدينة لاردة. أنظر: الحلة السيراء: 15١٠6 /١‏ 7780, 

,5١9-15١4 7/١ الحلة السيراء:‎ "2 

برمند: هو برمودو الثاني إبن رذمير الثاني ملك مملكة ليون وأشتريس وجليقية من سنة 
50779 -#50ه) معاصر المنصور بن أبي عامر. أنظر: الحلة السيراء: .77١ /١‏ 

,77١ /١ الحلة السيراء:‎ "'( 

لكالل المطازريء الكل الاق اراك 

9" الحلة السيراء: ,77١ /١‏ 
و44 
مشهور منتجعاً للملوك كثير الشعر مليح الغزل سجنه المنصور بن أبي عامر بتهمة الزندقة» ومن 


ك6“ 


السهل أن تعلق به هذه التهمة لأن إقباله على الهزل كان يؤدي به إلى شيء من الاستهتار» أنظر: 
الجذوة: ص 17 وتاريخ الأدب الذي ؟ عصر سيادة قرطبة: 5 إحسان عباس ص ١1١60‏ 
0) الدحين: 2813| غياة. 

9" الهيم: الأبل العطاشء الصحاح: هيم. النيب: النوق المسنة. الصحاح: نيب 

(:'" الترجيع: الترجيع في الأذان» وترجيع الصوت ترديده في الحق. الصحاح: رجع.؛ التثويب: 
أن يقول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. الصحاح: ثوب. 

10 وفيا الدج اا رن تراه زان 

0 ألوي إلواء برأسه: أماله. التجلد: الصلابة والقوة. المنجد: جلد. 

7" شحط: بعد. المنجد: شحط. نافرت: باعدت؛ تركت. المنجد: نفر. الهجوع: النوم. المنجد: 
0 أزرى: أزراه: عابه ووضع من حقه؛ أزرى بالأمر: تهاون. المنجد: زرى. 

7" وهم الشيي: تمثله وتخيله وتصوره. المنجد: وهم. سما: علا وأرتفع. المنجد: سما. 

19 سما: علا وارتفع. المنجد: سما. 

9" راعتنا: راع منه: فزع. المنجد. روع النوي: البعد. المنجد: نوي. 

إنسان عيني: إنسان العين: ما يرى في سوادها أو هو سوادها. المنجد: أنس. 

بف اليقلى: ل السابع. المع علاء على. 

ع كل قمار» لك الجزور التي كانوا يتقامرون عليها وذلك أنهم كانوا ينحرون 
الجزور ويقسمونها ثمانية وعشرين قسماً أو عشرة أقسام» ثم يضربون بالقداح وفيها الرابح 
والغفل. فمن خرج له قدح رابح فاز وأخذ نصيبه من الجزور ومن خرج له الغفل غرم ثمنها. 
المككد في والليا. ده : 

0" يوسف بن هارون الكندي أبو عمر يعرف بالرمادي شاعر قرطبي كثير الشعر مشهور عند 
العامة والخاصة؛ قال شيوخ الآدب فتح الشعر بكنده وختم بكنده يعنون أمرأ القيس والمتنبي 
الشعراء بذم السلطان (ت ٠7”‏ 5). أنظر البغية ص: »45٠0  :451/‏ الصلة: 7723777 رقم الترجمة: 


١ كه‎ 

0055 تاريخ الأدب الأندلسى» عصر سيادة قرطبة. د. إحسان عباس. ص .57١‏ 
اتح سرك اكيبير د 

المج 0 


000 و يكيم النصب: التعب» هم ناصب: أي ذو تعب. الصحاح: نصب. 

2" تكنفه: أحاط به. الشجو: الهم, » الحزن» الصحاح: كنفء شجو. الصبوة: الشوق: الواشي: 
النمام» المنجد في اللغة: صبا: وشي. 

600 دخيلة: باطن أمره. الصحاح: دخل. 

01 | ! ا 

030 زم ال سا م 01 م ١‏ مميكا 7سا ١‏ 
والصواب ها كلمة (كبدي) التي يستقيم بها معنى البيت دق الشعراء العاشقين يشكون ألم 
الكبد فالشاعر أبن عبد ربه يقول: 

' 30 يا برده من حيا مزن على كبد نيرانها بغليل الشوق تستعر 

أنظر: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة. د. أحمد هيكل. ص 5561؟5. 

59" الواكفات: الواكف, المطر المنهل. المنجد في اللغة: وكف. 

(:'"2 ظعنت: سارتء ظعن سار. الصحاح: ظعن. قطينها: القطين» الخدم والإتباع: الصحاح: 


لاه“ 


للدي مدنف: مريضص. الصحاح: دنف., 

53" رشفة: الرشف: المص. الصحاح: رشف. الحشا: ما اضطمت عليه الضلوع. الصحاح: 
حشا. صيّف: حارء قائظء الصحاح: صيف. ترسف: الرسفان: مشيء المقيد. الصحاح. رسف. 
5م 5-7 00 

إن يي 

(7'' سبقت ترجمته وهو أحد شعراء المنصور بن أبي عامر. 

59" النفح: 50١ :١‏ وأنظر الذخيرة: ق4؛ م١‏ ص 18. 

أنظر النفح: ”؟/ 85. 

0 مستصرخ: مستغيث. الصحاح: صرخ المنون: المنية. الصحاح: منن. 

53" النهى: العقول. الصحاح: نهى. 3 مهانء الإذالة: الإهانة. الصحاح: ذيل. 

(:''2 غماء: الكربة. الصحاح. غمم؛ حائن. حان الرجل: هلك. الصحاح: حين. الدفين. المدفون. 
7" لعاً: يقال للعاثر لعاً لك: دعاء له بأن ينتعش. الصحاح: لعا. 

5" جل: عظم, الجلى: الأمر العظيم. الصحاح: جلل. 

راف اك اياي 5/١‏ 

)55( 

7" قاسم بن محمد القرشي الشبانسي: شاعر أديب في الدولة العامرية كان في نفسه جليلاً روى 
عن وليد بن محمد الكاتب وابن شبلاق وغيرهما حكايات وأشعار وكان قد شهد عليه عند القضاء 
بما يوجب العمل فسجن (ت 317"ه) أنظر: بغية الملتمس: ص 5 .5١‏ 

0 يقي امات : ص 5١5‏ 

('" السنن: الطريقة. الصحاح: سنن. أقضية: أحكام. الصحاح. قضي. 

9" الحمى: ما يحمي ويدافع عنه. المنجد في اللغة: حمى. 

اك عر وان عد الكللك ل خسان كان أحد الإعلام في الآداب والتاريخ والتأليف ونقم عليه 
المأمون بن ذي النون (ت ان يطح كي اد براك او عا اإاده 1 ا ليه 
شر نكبة وحبسه؛ سافر إلى المشرق وتأدب وحج ورجع وشعره كثير كثير. أنظر: النفح: الك 
اكد 1/1 

3" إبن ذي النون: هو أبو الحسن يحيى المأمون من بني ذي النون ملوك طليطلة» وهو الذي 
عظم بين ملوك الطوائف سلطانه وكان بينه وبين الطاغية (اذفونش) مواقف مشهورة وغلب على 
قرطبة وملكها من إبن عباد المعتمد وقتل أبنه أبا عمرء وغلب على بلنسية أيضاً وأخذها من يد 
إين أبي عامر (ت54517ه) أنظر: النفح: 500/7 5- 5759-5451 

001 البرك سيره هو سليمان بن محمد بن هود (المستعين بالله) وهو أول ملوك بني هود في 
سرقسطة (ت 5 ه©)أنظر الحلة السيراء: ا ا ل , 

57" الوجناء: الناقة الشديدة. الصحاح: وجن. 

('*" الوزر الملجأ. الصحاح: وزر. 

9" يعدي: يعين المظلوم على من ظلمة. الصحاح: عدنى. 

93 الرقبى: المراقبة. الصحاح: رقب. 

59" حانيك: رحمتك. الصحاح: حنن. 

الف 

يدر إبن جهور: هو جهور بن محمد بن جهور بن عبد الله.. أبو الحزم ولي الوزراة أيام بني 
عامر إلى أن انقرضت دولتهمء بايع هشام المعتمد مع أهل قرطبة ولما خلع هشام سنة 5477 ه 
أستقل أبو الحزم بقرطبة وساسها أحن سياسة توفي سنة 475 ه. أنظر: المطمح: ص .١18٠١‏ الحلة 
السيراء: ”/ 7٠‏ 55,. الصلة: ١١٠١ /١‏ رقم الترجمة .5٠١‏ 


الك 


7 الوم ا 00 

ل ا ميطاسه 1ن 

يه أت الشيء انكو أي حان. الصحاح: أنا منصلت النصل: أصلت سيفه: أي جرده من غمده. 
الصحاح: صلت. 

0" ندب الميت: بكي عليه وعدد محاسنه. الصحاح: ندب. 

(*"" الشكل: المثل والجمع أشكال. الصحاح: شكل. 

4" نزع عن القوس: رمي عنهاء نزع الليالي: رميها. الصحاح: نزع. قرطس: أصاب 
القرطاسء القرطاس: الفرض. المنجد:قرطس. 

5" القلي: البغص. الصحاح: قلا. ذحل. ثأر. طلب بذحله: أي بثاره. الصحاح: دحل. 

59 عقد مفصل: أي جعل بين كل لؤلؤتين خرزة. الصحاح: فصل. سد فش 1 
الخرز. الصحاح. سمط. 

لم استحكم الأمر: صار محكماً متقناً. المنجد: حكم. مستحصد. حصد الحبل: فتل 
0 العلا: الرفعة والشرف. المنجد: علا. 

5" هدل الحمام: صوتء الهديل: صوت الحمام؛ الهدل» ما تهدل أي تدلي من الأغصان. 
المنجد: هدل. 

('" استن الطريق: وضحء مضى على وجهه. المنجد: سن. المدى: الغاية» المنتهى. تمطر: 
تمطر به فرسه: جرى يعدو بشدة كصوب المطر: المنجد: مطر. أمد: ألغاية ومنتهى الشيء. 
المنجد: أمد. الخصل: إصابة الفرضء ما يتقامر عليه. المنجد. خصل. 1 
وى : : ثوى في المكان: أقام فيه. المنجد في اللغة: ثوى. صافناً: صفن الفرس: قام على ثلاث 
قوائم وطرف حافر الرابعة. المنجد: صفن. الشكل: الشكال: حبل تشد به قوائم الدابة. المنجد: 
مكل 

3(" عذر: رفع عنه اللوم والذنب أو قبل عذره. المنجد: عذر. 

7" حرب الفجار: وقعت بين قريش ومن معهم من كنانة وبين قيس عيلان وسميت بحرب 
الفجار لانتهاك حرمات الحرم والاشهر الحرم فيهاء وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الحرب وكان عمره خمسة عشر عاماء وكان يجهز النبل لعمومته؛» وقد انتصرت فيها قريش 
وكنانه على قيس عيلان. أنظر: الرحيق المختوم: صفي الرحمن المبارك فوري: ص 55. 

7 ') يعقلني: يمنعني. المنجد: عقل. 

9 ناقضة: نقض البناء: هدمه. نقض الحبل: فله. المنجد: نقض. 

5" الحسل: فرخ الضب حين يخرج من بيضته. المحسول: المرذول. المنجد: حسل. 

0 المكيراة واد 210175 «لكلية: لالز انظر ادن لفيا را 27 6 

'© النجم: النجم من النبات ما لم يكن على ساق: الصحاح: نجم. 

29 جفن: غمد السيف. الصحاح: جفن. الصارم: السيف القاطع. الصحاح: صرم. الذكر: سيف 
ذكر أي ذو ماء.. هي سيوف شفراتها حديد ذكر. الصحاح: ذكر. 

“شرم 1.5" تح ؟:. 

١ 0‏ الذخيرة: تلام 725100 

3" ورد صدر البيت في الحلة السيراء بالصورة الاتية: (( سهل على يديك الكريمة احرفاً 
واظنة الاصوب)) 

يسا ااككى ‏ دنرة ىر + 

107250) 1 5 و 

0 "أنظر الكله الفدرا: 0 2 0560 

0 أنظر الفتقيزاة ق 11/1 ذيكت 1ك 
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7"" محمد بن عمار الأندلسي دراسة أدبية تاريخية: د. صلاح خالص: ص .١50 1١59‏ 

لام . النخيرة: ق 7ه .575/١‏ 

(1"" قلائد العقيان: ؟/ كي الذخيرة: ق7 م١/ »475١ - 57١‏ والحلة السيراء: 
0ل 

(*" السجية: الطبيعة والخلق. المنجد: سجا. أسجح: أسجح الوالي: أحسن العفو. المنجد: سجح. 
7" الخطة: الأمر. المنجد: خط. المزية: الفضيلة. المنجد: مزي. 

7 متصحح. صح الخبر. ثبت وطابق الواقع. المنجد: صح. 

(*) صفاة: صخرة ملساء. الصحاح: صفا. 

(4" أقال الله عثرتك: أنهضك من سقوطكء؛ صفح عنك. المنجد: أقال. 

3 عف: كف. الصحاح: عفف. هبة رحمى. هب من نومه: استيقظ. الصحاح: هبب. 

9" أراد به الوزير الأجل أحمد بن محمد بن عبد العزيز وكان واحد وقته رفعة وجلالة وضد 
إين عمار صيانة وأصالة فتولع بانتقاضه وهجائه؛ فدس له رجلاً يهودياً من أهل المشرق وأحله 
محل الراوية لأشعاره فقام بإيصال هجاء إبن عمار في المعتمد بن عباد إلى إبن عبد العزيز الذي 
أوصلها إلى المعتمد. أنظر: الحلة السيراء: ؟/ 65ه١1‏ 588 ,١‏ 

م إلا در اذراة” أي لا كثر خيره. الصحاح: دوا 

0 فلان: كناية عن المعتمد بن عباد. 

50 نزح: بعد: نزحت الدار: بعدت. الصحاح: نزح. 

3" يهنيه: يسره. المنجد: هنأ. برح: برح به الأمر: أجهده؛ تباريح الشوق: توهجه. الصحاح: 


12 

0 التميمة: عوذة تعلق على الإنسان. الصحاح: تمم. الحمام: قدر الموت. الصحاح: حمم. جلح. 
أنحسرء ذهب. المنجد:جلح. 

3(" طنز: الطنز السخرية. الصحاح: طنز. 

]22001 المشرت ا‎ ١7 

4" الطبرزين: الفأس من السلاحء الطبر (الكلمات فارسيتان). المنجد: طبر. 

9" أنظر الذخيرة: ق 475/1817 70 4, 

5" أنظر: النفح: ”/ 754 557, البغية: 555 رقم الترجمة .١ 51١‏ 

أنظر الذخيرة: ق١1م7/‏ 1517 ١٠18كء‏ البغية: ص 85"؛ الصلة: ؟/ 595. 


المصادر والمراجع 
١‏ -القرآن الكريم. 
؟ -إبين زيدون» د. شوقي ضيفه دار المعارف بمصرء الطبعة الثالثة» د.ت» سلسلة نوابغ فم الفكر 
العربي. 


“* -الأدب الأند ن الفتح إلى سقوك الخلافة؛ د. أحمد هيكلء دار المعارف » الطبعة 
ي امن الى السو 3 39 رف بمصر 

5 -بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» لأبي جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي 

المكتبة العصرية» الطبعة الأولى -١5575(‏ 5١١5م).‏ 

5 -تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة» د. إحسان عباسء بيروت - دار الثقافة الطبعة 

الثانية ‏ 1559 .,١‏ المكتبة الأندلسية (؟). 

5 -تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين؛ د. إحسان عباسء بيروت- مطبعة 

عيتاني الجديدة» الطبعة الأولى - 1357١»ء‏ المكتبة الأندلسية (5). 


«كلا 


* -تاريخ الأدب العربي », الأدب في المغرب والأندلس إلى أخر عصر ملوك الطوائف - الجزء 
الرابع د. عمر فروخ» بيروت - دار العلم للملايين» الطبعة الأولى - ١1/8١م.‏ 
6 -الحلة السيراءء لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى المعروف بإبن الأبار 
5959 ه - 55/8ه) تحقيق:د. حسين مؤنسء القاهرة - الشركة العربية للطباعة والنشرء الطبعة 
ل 0 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني (57 5ه) تحقيق: د. 
إحسان عباس» 0 اذى الثقافةء» ه/ا41 ام 
كت ا ا لك ال ا اي اي 2 
) ٠---185ه).‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دمشق ق - دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشرء الطبعة الأولى كام 
١‏ - الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية» للشيخ صفي الدين المباركفوري - الجامعة 
السلفية الهند. بيروت - دار إحياء التراث را الطبعة الثانية ١5919‏ 2ه ١ام).‏ 
الك الصحاحء للإمام إسماعيل بن حماد الجوهريء اعتنى به خليل مأمون شيحاء بيروت - 
دار المعرفة. الطعبة الثانية (554 ١ه‏ 1٠٠”م)‏ 
١‏ - الصلة»ء لأبي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بإبن بشكوال (5115 -518ه) عني 
بنشره عزت العطار الحسيني. القاهرة (75؟١اهر‏ 6 ام)), 
52 نبلق انادف ادس ف الشريفة المانى .لالت المجرق !لمكم علي الأر سا 
بغداد - مطبعة سلمان الأعظميء الطبعة الأولى - ١/191١م.‏ , : 
5 - في الأدب الأندلسيء د. جودت الركابيء دار المعارف بمصرء الطبعة الثالثة ١٠591١م؛‏ 
مكتبة الدراسات الأدبية .)١7(‏ 
5 - قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» لأبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي الاشبيلي 
الشهيربابن خاقان (575ه). تحقيق د. حسن يوسف خريوش. الأردن - مكتبة المنار للطباعة 
والنشر والتوزيعء الطبعة الأولى 5٠05(‏ ١ه‏ 1984١م).‏ 
٠‏ - محمد بن عمار الأندلسي دراسة أدبية تاريخية» د. صلاح خالصء بغداد - مطبعة الهدى 
1ه 1517 ١ام),.‏ 
الله بن خاقان بن عب الله القيسي الأشبيلي (المتوفي سنة 25575ه 75١1١م)‏ تحقيق محمد علي 
شوابكه» بيروتء؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى (5٠5١1ه-‏ 1187١م)‏ 
١5‏ - المغرب في حلى المغربء لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيد الأندلسي -51٠١(‏ 
5ه) تحقيق د. شوقي ضيفء, دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية - 17115١م.‏ ذخائر العرب 
١6‏ 
ا ا م ا 0 الطبعة العشرون. 
١‏ -نفح الطيب من غضن الأندلس الرطيب. تأليف الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني 
تحقيق د. إحسان عباسء بيروت دار صادر (/58١1ه-151358١م)),‏ 
١‏ - يتمية الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي النيسابوري المتوفي سنة 575 ه. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» القاهرة - مطبعة 
السعادة» الطبعة الثانية ه/1 ١‏ ه - 955١م.‏ . 


الك١‎ 


